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علسّلة إسلاميّة المعرفئة )١(‏ 


الأهداء 


إلى اولك الباحثين في دياجير الظلم 
عن قبس من نور.. 

إلى اللملايين الحيارى من الشباب 
المسلم الباحث عن حل » المنقب 
عن مخرج من هذه الأزمة 
الطاحنة. . 

إلى الآلاف المؤلفة من المتعلمين 
والمثقفين المسلمين الباحثين عن 
تلغرة يسدونها في خدمة هذه 
الأمة.. 

إلى أصحاب العقول النيرة والبصائر 
المستئيرة نقدم هذه الرؤية وهذه 
الدراسة.. 


إمتَلاميّة يََالْعفة 


(لمبادئ العامة _ < 
خطة | 
لعن 


المعهد 
١‏ 
للفحكر 2 


5 هد ب كملروام 
ألأونتمط! عأحصمقاكعا آأه عأن1تاعصا أهصهل أفصمعتما 


71 0.00.6 ,لممأوصاطعولالا ,17323 <«ه8 ,0م 
0 عاألا5 ,عبلم م8651 1760 
4711-3 (703) :781 
471-71 (703) عا لماوعو 


رقم الكتالوج في مكتبة الكونغرس الأمريكية 
ا 


#0-912463-4 /88 كا 


مويك لاكرم 
َعَقَو 
علا سمالي 


١ 


الفصل الثالث : المهجية التقليدية 


للم قصور المنبجية التقليدية فاففاو ووو ةرم مم ةرررم رةه 


١ 
١ 
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علة الامة ا ا ا 
المظاهر الرئيسية للعلة 0 
جذور الأزمة في اعتلال الفكر والمهجية ا 


فصل الفكر عن العمل ان اه ا 


الإزدواجية الثقافية والدينية 1000 


الفصل الرابع : المبادىء الأساسية للمنبجية الإسلامية 


١ 


يد جا اليم 


عت التوحيد كمه ما ما عا متها واه وجوظة لهاع وق يرام ونه ونه اوه ورف ان لقاو 


ل وخلة الخلق ا قاع ورم منرم موه فرو مام مجاه ا د 
لك المعرقة ووحدة الحقيقة 35111 ا ع خا ال 1 


55 وحدة احياة اماق قد قدا وو لحا هودق اموه ف مل اله 1 
ِْ وحدة الانسانية |[ ز ز[ ز[ [ [ ز [ [ 1 0 


تكامل الوحي والعقل لامو ما لاله وز 
الشمولية في المنبج والوسائل 55 2*2“ ”ط”53 


فافق هع و مه مو ومو دوقفم قثققه 


الفصل الثاني : المهمة 252101010101 
تت دج نغلامي التعليم 8 ا ل 10 


| بلثمعرم رم 


معق فيه يفاره 


لل ا 


وععءم و ريق 


ررم معره 


الفصل الخامس : خطة عمل المعهد ل 0 


الفصل السادس : في الإحتياجات المالية 7 


عفرو هو ود دوم ء. 


الوقف والاستثار همف مه هو ووو لعو مووة نوث ومو نه ممم م عو ةنو و مو ة ةرام ره نم مه 


الفصل السابع : إيضاحات لابد منبها 52100 


11 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 الإسلامية‎ ١ 


إسلامية المعرفة ا 0 


13 
٠‏ أولويات عمل الأمة في إنجاز خطة إسلامية المعرفة 556 


4 أولويات خطة عمل المعهد 00000 


الملاحق كج اط وام و بلطو وخ ان م ا واد و 


الملحق الأول : ورقة عمل اللقاء العالمي الثاني . 


500 مقلمة ورقة الدعوة‎ ١ 


الملحق الثالي : ورقة عمل اللقاء العالمي النالث . 
١‏ من مهقلمة وركة الدعوة 


0 سدم ورقة العمل واقفقوعءة عم اروم رم راررورر مل ل انر نر رمرم 


.فعا يه رن ةنق هةء. 


مم معن قفرت رمعم 


عقم قفي رهم .رو 


١‏ المهجية الاسلاهية ممممموة م م ثرو ةزر ةرررم م رز رز ر ةنر ف مر رز زفقل 
كتاف امار ركه 000 
:' ل في التربية والتعلم عه م عام ماوق و الفح يه عو سل ل قاع مودقو ولو 6ل 


الملحق الرابع : إنجازات المعهد غ3 


١‏ مشروع دراسة الفكر الحضاري الغربي ونقده 


؟ ل مشروع إحياء التراث الإسلامي للدي اناد باع مرحو ال ل ماع 


م« _ الندوات الفكرية العالمية مات عن ام اولي ا 11 


الطبع والنشر والتوزيع ادم اط ا الحا لواو ا 1 
ه ‏ مشروع المنح ا 1 14 1 1 ذ 1 1 1 1[ ااا 
1 المكتبة العلمية الاسلامية بالمعهد ا ا 10 
٠‏ توجيه الطللاب ا ال 1 
م مؤتمر الحضارة الإسلامية في ماليزيا اساسا ا 
8 مشروع التعاون بين المعهد وجامعة تمبل في فيلادلفيا 000 
٠‏ ل مشاريع مستقبلية ا 
١‏ مقر جديد للمعهد ودار للضيافة 0 000001 
١‏ 7 المجلة الأمريكية للعلوم الإجتاعية الإسلامية ا 
١‏ مشروع إقامة ندوات توعية لمدرسي الإجتاعيات في المدارس 
الثانوية الأمريكية ااا 0 


اتوي ضر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد 
بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

فقد تعرضت أمتنا الاسلامية منذ نشوء الدعوة وقيام الأمة إلى 
أشد أنواع المقاومة وأقوى ضروب التحدي والكيد 0 فجحيكت ا 
المؤامرات ودست عليها الدسائس » وأعلنت عليها الحروب الشعواى 
وسلطت عليها سائر أنواع الاعتداوءات من نفسية واقتصادية 
وعسكرية) ولكن عناية الله كانت - دائماً ‏ تخرجها من كل هذه 
الخروب والمعارك أقوى عودا وأهد اعانا بدينها وعقيدتها. فقد وجه 
المشركون حرابهم إليها » ورفع الفرس والروم سيوفهم في وجهها ) 
وتصدت لها شياطين الأنس والجن كل يريد أن يخضعها ويفترسها 
ويستعبدها ء إلا أنها كانت دائمأ تقف في وجه المعتدين في قوة وشثموخ 
وحطمت الأوثان » وجابت أنحاء الأرض هادية مهدية » حتى 
أصبيحت الدولة الأول والأمة الوسط» «خير أمة أخر جت للناس) 5 

ثم أتى زمان طال فيه الأمد ,» فقست القلوب وجفت كثير من 
ينابيع الإيمان في النفوس » وخخبت جذوة الحماس.. فأخذت هجمات 
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الأعداء تفعل فعلها وتترك آثازها في كيان الأمة » فتنخر في بنائهاء 
وتوهن من تماسكها » » إلآ أن أعداء الأمة ‏ مع ذلك كله الم 
يلكو رونا أن يضرو غلا انتصاراً يستحق روحها ويقضي على 
إهانها » فقد بقيت الأمة ‏ مع ذلك كله قوية الإيان » ثابتة 
قيتعلا ميايما مل أن يديموا النغلن 6 و يسملة! الفكرءوالرائ 
لعلهم يتوصلون إلى ما يؤثر فيها » فيمحق مقاومتها وقدرتها على 
الصمود ويجردها من سلاحها الواقي ودرعها المنين » فكان أن 
تمخضت دراساتهم وتوصلت أذهائهم إلى أن أقوى سلاح كان بيد 
هذه الأمة لم يخنبا في موقف أو يخذلها في معركة» هو دينها وعقيدتها 
وقوام شخصيتها ودعامة كيانئها ومصدر قوتهاء فقرروا الإنطلاق من 
هذه النقطة وأجمعوا أمرهم على إضعاف صلة هذه الأمة بدينها وتغيير 
فهمها له لتتحول علاقتها به إلى علاقة شكلية جامدة لا مر لها ولا 
أثر في حياة وقلوب وأرواح وتفوس شبابها. 
فبدأت عمليات مختلفة يمكن أن نطلق عليبا اسم «الغزو الفكري» 
عمدت الى إدخال أبواب من الفلسفة وما وراء الفلسفة والجدل 
والمراء في ثنايا ما عرف باسم (علم الكلام) وما جر إليه «علم الكلام» 
بعد ذلك من السفسطات والتاويلات الملتوية الدقيقة » وما 
استتقبع كل ذلك من اثار عقيدية وفكرية وخيمة وتمرق وتنشتت 
وظهور لشتى النحل والآراء الباطنية التي دوقت وجدة الأمة وأشغلت 
الآمة وعلماءها وعامتها عن الجادة المستقيمة والمسيرة السليمة وعن 
الينابيع الصافية من كتاب الله وسنة رسوله عَُهِ وانتبت بهم تلك 
الانحرافات الفكرية الى التفرق واتمفرق والتحول [ 0 وأهواء 
كانت بعض نتائجها تلك الهزاتم الساحقة أمام الغزاة من التتار 
والصليبيين. 
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وإذا كانت الأمة قد أقالها الله من عثرتها » وأمبضها من كبوتها 
على أيدي أبنائها العهانيين إلا أن رواسب الإنحراف الفكري وأزمات 
التطبيق الجزثي المشوب بالشوائب لأحكام الإسلام سرعان ما عادت 
آثارها تنخر في كيان الدولة العثهانية حتى جاء عصر النبضة الأوروبية» 
وهنا أخخذ الغزو شكلا آخر وبعداً أعمق . فقد أصبح أكثر تنظيماً 
وأشد فعالية » وأوسع مساحة ء فقرر مفكرو الغرب وسلنة سياسته 
ومصالحه أن يجعلوا منه غزوا شاملا يتغلغل ‏ دون حواجز ‏ في 
العقلية الاسلامية فيغيرها » وإلى الفكر الإسلامي فيمسخه » وإلى 
الثقافة الاسلامية فيبدها , وإلى الدين الإسلامي فيعزله ويحصره في 
زوايا كهنوتية ضيقة لتحدث عملية المسخ الثقاني الشامل » والتبديل 
الفكري الكامل. 

فمنذ القرن السابع عشر والغزو الفكري يمهد له الاستشراق 
وعمليات التنصير والاستعمار 2 وتقوم على خدمته أجهزة عديدة 
ويناصره أعوان كثيرون » حتى استطاع هذا الغزو الشامل أن ياخذ 
مواقعه في عقول الكثيرين من أبناء هذه الأمة وفي قلوبهم وأفهامهم. 

ولما بلغت النبضة الأوروبية قمتها وانتبت أوروبا إلى أوج عظمتهاء 
وهبطت الأمة الإسلامية إلى درك من الضعف كبير ء في هذا الوقت 
قرر المعتدون أن يضربوا ضربتهم القاضية ويشنوا حملتهم الشاملة » 
فاحتلوا أجزاء كبيرة من ديار المسلمين بعد انتصارهم في الحرب 
العالمية الأولى » وكان أول ما فعلوه بعد إحكام اسيطرتهم » واشتداد 
قبضتهم على هذه البلاد هو ان خططوا تخطيطاً دقيقاً لتنفيذ عملية 
التبديل الثقافي للوصول بع ركتهم مع الإسلام إلى الصفحة الأخيرة 
و الغاية المنشودة. وليكون التبديل الثقافي الوسيلة الدائمة الباقية التي 
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تضمن لهم ابعاد الأمة الإسلامية ابعاداً تاماً عن الإسلام. ليتوارث 
المسلمون جيلاً بعد جيل ذلك الابتعاد . رأى الكفار والمستعمرون 
أن يعمقوا الحوة بين المسلمين وبين مصادر الاسلام الأساسية المتمثلة 
في كتاب الله وسنة رسوله عَرُمِ فغيروا سائر أنظمة التعليم وبدّلوا 
برامجه وكل مناهجه » وسخروا الإعلام والتوجيه الفكري والتربوي 
ووظفوها لإاحداث عملية التغيير الثقافي والفكري لدى الأمة حتى 
يضمنوا ألا تقوم لهذه الأمة وللإسلام قائمة بعد ذلك » ولكن خاب 
فألهم . فإن محاولات الأمة الدائبة للتخلص من الاستعمار واثار 
الاستعمار ولإصلاح شأنها لم تتقطع ولم يمف نبعها على مر العصور» 
وكان كتاب الله دائما رفيقا ودليلا لأبناء الآمة يذكرهم صباح مساء 
برسالتهم ومكاتتهم وأماتهم وأنهم خير أمة أخرجت للناس ؛ فيحيى 
فيهم كوامن القوة والتضحية والخير » وبهذا الدافع وهذه الغاية قامت 
الحركات الإصلاحية والتحريرية في كل أنحاء العالم الإسلامي » ولكن 
رغم ذلك كان للأسف ‏ نبج معظم هذه الحركات في غالب 
الأحيات وكذلك تصورها لقضايا الإصلاح تصوراً ونهجاً غربيين 
ولذلك كان من الطبيعي أن يكون نصيب تلك الحركات هو الفشل 
الذريع والإخفاق الشديد ؛ لأن من البديبي أن ما يصلح للغرب من 
فكر وعقائد لا يصلح لأمة قدر الله لها أن يينى كيانها ويرتبط مصيرها 
وشأنها بكتاب الله وسنة رسوله عَْلك. 

وحاول بعض اخر من دعاة الإصلاح أن يقوم بحركات اصلاحية 
تكتفي بجانب واحد أو جوانب محددة من الإسلام » وتوهموا انهم 
شلك عزنا بابر واد وين حول مور اجن عن قي 
واستنباض همة هذه الأمة » والعودة بها الى باوازم! وكئرها وعرها 
ونا" الى.ذللك من الأماق والطتوحات ف ولك كدت أيما بت 
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كان وحم وسراباً خادعاً لم يؤد إلى أثر ذي بال في تقدم الأمة 
و:بوضها . وذلك كله قد جعل الكثيرين من مفكري الأمة وأبنائها 
يقلبون وجوه الرأي والنظر » ويتدبرون مختلف الحلول ويفكرون 
بسائر الوسائل الممكنة التي يمكن أن تؤٌدي إلى استعادة هذه الأمة 
لطاقتها وقدراتبا وعطائها » ولما كانت هذه الأمة أمة رسالة لن يصلح 
آخرها إلا بما صلح به أولما » كان لابد من التخطيط للعمل على إعادة 
الأمة إلى ينابيع الفكر الأصيل في كتاب الله وسنة رسوله الكريم لتبني 
بمقتضى ذلك حياة إسلامية قويمة كريمة » ولكن التحدي الذي لم 
يستطع تجاوزه وإنجازه بعد » إنما هو معرفة معالم السبيل إلى تمثل 
كتاب الله وسنة رسوله ونقلهما من عالم القبم والتوجيه والمثال إلى 
عالم الواقع والحركة والتطبيق العملي . وخطة عمل للتحرك المطلوب 
للمسلم المعاصر وامجتمع المعاصر. 

وقد بلغ الأمر أشده والخنة قمتها بعد أن لجأ الغرب إلى. تكوين 
دولة كاملة بكل كيانها لتكون له بثابة مغلب قط لأطماعه وفكرف 
وتقوم بدور هام في خدمته في المنطقة الاسلامية وتمثل أبشع ألوان 
الاستعمار وهو الاستعمار الاستيطاني » وبهذا بلغ الأسى غايته في 
قلوب المخلصين من أبناء هذه الأمة حين رأوا الغزاة المعتدين يحتلون 
أرضهم ويحطون من قيمهم » ويغتصبون ممتلكاتهم » ويستولون على 
مواردهم ومقدراتهم » وينتهكون حرماتهم » ويسخرون منهم ومزأون 
بديهم » ولا يجد المستعمر بعد ذلك من ردود الفعل إلا أقلها أثرأء 
وأضعفها شأناً ما يثير في نفس المسلم حسرة حارقة وأسى بالغا 
وأصبح المسلم فى لجة هذه الأحداث والمصائب الجسام يكاد لا يميز 
بين الخطاً والصواب أو الحق والباطل » ولا يفرق بين الغث والسمين 
ولة لين والنس .> وتفرقت الأمة أردي تباء ودكيت شو لين 
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فبعد أن كانت أمة واحدة أضحت أربعاً وأربعين دولة تنصارع فيما 
بينها وتوجه أسلحتها إلى صدور أبنائها وتكاد تغمر القلاقل والفتن 
سائر أزجائها » وتهدد ثرواتها » ويفترس الجوع الملايين من أبنائها. 
ولكن بفضل من الله ونعمة وتحقيقاً لوعده ظلت ففات عديدة ظاهرة 
على الحق لم يضرها من خالفها تعمل من خلال ومضات الإيمان ورغم 
حجب القهر والفساد واليأس لتخط معالم الطريق نحو النجاة 
والنجاح؛ ولقد تنادت فتية من الشباب المؤمن لفقه قضية الآمة وبذل 
كل الجهود لمعالجة أزمتبا وكان معظمهم لا يزال على مقاعد الدراسة 
في الغرب .. في أمريكا وأوروبا.. وأخذوا يتلمسون ما يجب فعله 
للإسهام في انقاذ الأمة وإقالتبا من عثرتها. كان الألم يعتصر قلوب 
هؤلاء الشباب وأفقدتهم ‏ مثل كثير من أبناء الأمة الخلصين ‏ ويزيد 
في إصرارهم ما كانوا يقرأونه من كتابات ومقالات ومؤلفات 
وتحليلات توضح مدى ما وصلت إليه حال هذه الامة من معاناة 
وضعف وهوان ثما جعلها في موؤخرة الأمم بعد أن كانت خير أمة 
أخرجت للناس » وأخذ هؤلاء الشباب يقلبون وجوه الرأى ويفكرون 
ويتساءلون «من نحن ؟ .. وماذا نريد؟.. وماذا يجب أن نفعل..؟)» 
وبامكانات الطلاب وحماس الشباب وبقدرة الثقافة والعلم أخذوا 
يعقدون ندوات مصغرة يتداولون فيها همومهم واراءهم وتصوراتمهم 
عن مشاكل هذه الأمة وأبرز قضاياها » وأهم أسباب تدهورها 
واحطاطها » وهبوطها عن درجة الوسطية ومرتبة الخيرية » والشهادة 
على الأثم » والعوامل التي أوصلتها إلى هذا الدرك الهابط من الضعف 
والذل والمهانة » وهي التي وفر الله تعالى ‏ لما كل أسباب القوة 
والعزة من الموارد والامكانات والرجال والمثل والقم . وبعد مداولات 
كثيرة» انبثق عن معاناتهم وتصوراتهم ودراساتهم ومداولاتهم يقين بأن 
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الأزمة الكبرى التي تعاني منها الأمة إنما تكمن في حالتها الفكرية التي 
أصابها الجمود والتوقف وأُصبح فكرها عاجزاً عن عونها وإخراجها 
من أزمتهاء وإن سائر الأزمات التي تعاني منها الأمة اليوم إنما هي وجوه 
أخرى وانعكاسات واثار مختلفة لتلك الأزمة» يلم الأ عي 
خالطتها الأهواء والانحرافات كان أخطر ما أصابت منها هو موضع 
الفكر منبجاً وميزاناً » فاختلطت أمامها الأوراق » واخختل فيها الميزان» 
وافخطرية. "الأولويات: امت" “الرقية” ٠.‏ وساوت ٠‏ القوضى 
والاضطراب » وانحلت عرى القوى والترابط » وذابت قدرات العطاء 
والنمو والمبادرة نما أدى إلى تدهور مؤسسات الأمة » وانخطاط مستوى 
ومحتوى شكل أداء ما بقي منها » وأصبح احطاط فكر الأمة وتخلف 
منبج فكرها نا وهو يحول دون نجاح سائر حاولات الاصلاح 
المخلصة التي لم تتبين موضع الفكر ومنبجه كمصدر للتخبط والعجز 
والتدهور . وفي ضوء هذه الرؤية وهذه الجهود التي تجاوزت هذه 
المشكلة تمحيص هذه الرؤية وهذا التصور وتوظيفه لمصلحة الامة ع 
أسس هؤلاء الشباب جمعية العلماء الاجتاعيين المسلمين ضمن إطار 
منظمات اتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية لخدمة 
القضية الفكرية الإسلامية ونشرها بين من حوهم من العلماء والمثقفين 
المسلمين. وفي نفس الوقت لم يرتضوا رغم امكانات الكثيرين منهم 
ثقافياً وذهنياً أن يكونوا وحدهم الحكم في تشخيص هذا المرض 
الخبيث وأسبابه » فعملوا على الاتصال بالعشرات من رجال الدعوة 
والفكر والإصلاح المعاصرين ليطرحوا عايهم الأمر ويوضحوا لحم ما 
توصلوا إليه من تصورات ٠‏ وليتبادلوا معهم الرأي ويشركوهم في 
وجهات نظرهم وتصوراتهم التي توصلوا اليها وليستفيدوا أيضاً من 
تجاربهم وخبراتهم ويزدادوا 1 بسلامة التشخيص ودقته » فعقدت 
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لذلك الغرض عدة اجتاعات وندوات ولقاءات مع العشرات من 
هؤلاء الرجال. ْ 

وفي عام ١19175‏ م قرروا أن تعقد ندوة موسعة في أوروبا كموقع 
وسط جمع فيها مجموعة من أهم قيادات العمل الإإسلامي في الشرق 
والغرب 2( وقل حضر تلك الندوة إلى جانب هؤلاء الشباب الذين 
كانوا في قيادة العمل الإسلامي في أوروبا وأمريكا ثلاثون عالماً من 
مختلف التخصصات ومن كبار العاملين في العمل الإسلامي »ع 
وطرحت في ماحة هذا اللقاء مختلف الأراء والتصورات » 
واستعرضت حصيلة مختلف التجارب والخبرات » وجرت مناقشات 
مطولة في جوانب الأمر استغرقت اسبوعا كاملا أكد الموتمرون 
بإجماعهم في نباية ندوتهم تلك بان أزمة الامة الكبرى في الوقت 
الحاضر إِنَّما هي أزمة فكرية ء وأن العلاج ينبغي أن يبدأ من هذا 
المنطلق » وأنَّه لابد أن تعطى قضية الفكر: ومنبجه الأولوية اللازمة 
كأساس لإنجاح جهود الإنقاذ والإصلاح ٠‏ وأنه لابد من تأسيس 
هيئة علمية متخصصة في قضية الفكر لمتابعة الدراسة العلميّة المتعمقة 
المتأنية في هذا امجال » ولفتح باب العمل الجاد الهادف الخلص المتواصل 
أمام المسلمين وعلمائهم معالجة هذه الأزمة ويناء أسس الفكر السلمء 
ولم يضيع هؤلاء الرجال وقتا وأخذوا يعملون في عزم وصبر لتديير 
الامكانات لإقامة مؤسسة علمية مستقلة لهذا الغرض » وتم بالفعل 
انشاء «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» وسجل المعهد مع بداية القرن 
الهجري رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية » وبدأ مئذ ذلك الوقت 
أعماله في خدمة قضية الفكر الاسلامي » وعقد المعهد أول مؤتمر 
عالمي يعالج قضية إسلامية المعرفة عام 190١م‏ في إسلام اباد 
بالباكستات بالتعاون مع الجامعة الإسلامية حضره مجموعة من العلماء 
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المتخصصين وقدمت فيه مجموعة كبيرة من الأبحاث والدراسات حول 
قضايا الفكر الاسلامي وإسلامية المعرفة . وكان للموّتمر غايتان: 
الاولى هي دعوة هؤلاء العلماء للادلاء بدلو بحثهم العلمي في قضايا 
الفكر والمعرفة » والبحث والتنقيب العلمي في جوانبهما » والتقدم 
بالعطاء العلمي في مختلف القضايا العلمية والنشاطات الاجتاعية ع 
والبدء بمزاولة أعمال الإصلاح العلمي والفكري وتقديم التصورات 
والخلول العلميّة البديلة » وبلورة بناء المعرفة في ضوء المنظور والقم 
الإسلامية في واقع العالم المعاصر . والغاية الثانية هي طلب لمريد من 
التعمق في النظر والبحث في قضية أزمة الأمة وأسبابها ومظاهرها : 
ولمعرفة أولويات العمل لتجديد طاقة الأمة وتحقيق خلاصها وانطلاق 
رسالتها . وقد أكدت دراسات الموْتمر ونتائج أعماله ومداولاثه ما سبق 
أن توصل إليه اخوائهم من قبل ونادوا بوجوب المادرة إلى العمل 
وتجنيد الطاقات الإسلامية الممكنة خدمة قضية الفكر التي لم تنل 
العناية والأولوية اللازمة لها خلال الفترات الماضية » ما ساهم في تفاقم 
المشكلة وزاد من أمد المعاناة وتمزق الأمة ووهن طاقتها في كل نزال 
ومجال. 

وخطة عمل المعهد في معالجة الأزمة الفكرية تقوم على أن الأزمة 
التي حلت بالأفة قب حت بعدين: 

أ .الأول الغزو والتبديل الثقافي في مجال لعلوم | الإنسانية وجاك 
الفكر الإسلامي والتراث الإسلامي أو تدرسه على أنه ظواهر قد 
اندئثرت لا علاقة لا باحياة المعاصرة ولا حاجة اليبا ( ولذلك فد 
صار المثقفون المسلمون يأخذون حاجتهم من جوانب المعرفة الإنسانية 
الختلفة من معين الغرب الذي شاد كيان هذه العلوم وبناها على اساس 
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من منظوره ووفقاً لظروفه وحاجته وأهدافه وغاياته » ولذلك فإن 
هذه العلوم إنما تعكس قم الغرب ومفاهيمه ومعتقداته وغاياته وتشكل 
بالتالي على تلك الأسس والغايات الغربية مختلف وجوه السلوك 
والنشاطات والموٌّسسات الاجتاعية » وإذا كانت هذه الانعكاسات 
على جوانب الحياة الختلفة مما يتقبله الإنسان الغربي ويتناسب مع 
أهدافه وغاياته » فإن مما لاشسك فيه ان هذه الإنعكاسات تحدث لدى 
المسلم نوعاً من التْزق والفصام بين هذه القيم والمنطلقات والغايات 
الغريبة » وبين معتقداته وقيمه وأهدافه وغاياته الإسلامية » ولذلك 
لو أمعنا النظر لوجدنا أن معظم ما نلاحظه من تمق وتناقض وتناحر 
وفقدان للهوية وشتات في السبل والمناهج يعود في معظمه إلى نيه 
الفصام والفزق والتناقض في أصل الفكر والتوجه والدافع مما يجعل 
عملية التبديل الثقافي في الأمة الاسلامية واسلامية العلوم الاجتاعية 
والانسانية واستعادة الهوية الفكرية والثقافية بمثابة حجر الزاوية في 
معالجة الأزمة الفكرية. 

١‏ والبعد الثاني كان في قطع صلة هذه الأمة بترائها الإسلامي 
وتحويله إلى مجرد تراث تاريخي يفتخر به ويتغنى بأبجاده وتختار منه 
الفاذج الفولكلورية التي تكرسها النظرة الغربية إلى التراث . أما أن 
يكون أساساً للبناء وقاعدة للتفاعل الحي بإبقاء المفيد » وتنمية النافع» 
وإحياء الجيد فذلك موضع الرفض لا موضع التقبل والاعتبار عند 
0 
إلى أهمية ترائها الإسلامي » وتذكيرها بأن دوره لم ينته وان فيه الكثير 
من الجوانب النافعة والمفيدة التي لابد من تدميتها وإحيائها » والحفاظ 
علمها » والإستفادة منها من خلال خطة عمل منبجيّة فعالة تسر سبل 
الاطلاع على التراث الثقافي والفكري الإسلاميين » والتعامل مع 
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التراث وجعل أمر عرضه وفهمه من خلال تبويبه وتصنيفه على أبواب 
العلوم والأنشطة المعاصرة وفهرسته أمرأً ميسراً ممكناً بعد أن كاد أن 
يسلك في عداد المستحيلات » لا يتعامل معه إلا قلة نادرة من 
القادرين والصابرين . 

والمعهد بإذن الله عازم على نشر خطة عمله في ميدان تبويب 
التراث وتيسيره » ونشر دراسات تطبيقية نموذجية تمهد الطريق أمام 
العاملين والمهتمين بقضية التراث بإذن الله وتيسر عملهم. 

وفي أعقاب ذلك الموْتمر العالمي الأول لإسلامية المعرفة الذي عقد 
في إسلام اباد رأى المعهد أن يقوم بنشر خطة تفصيلية تمثل دليل العمل 
في ميدان اسلامية المعرفة وخدمة الفكر والمفكر وطالب العلم المسلم. 
وقد أوكل المعهد إلى الأستاذ الدكتور اسماعيل الفاروق مهمة إعداد 
وتحرير هذه الخطة باللغة الانكليزية . ثم قامت بعض دور النشر العربية 
بترجمة تلك الطبعة الى العربية » ونشرها دون تنسيق وتفاهم كامل 
مع المعهد . فرأى مجلس أمناء المعهد أن يعهد إلى الأستاذ د. عبد 
الحميد أبو سليمان بإعادة تحرير هذه الدراسة باللغة العربية » فقام 
بذلك مشكوراً » وتمت مراجعتها الفنية واعتادها خطة عمل للمعهد 
مع إضافة أوراق عمل الندوات الكبرى التي عقدها المعهد بعد المؤمر 
الأول في اسلام آباد » وتقرير مختصر عن أهم الانجازات التي قام 
بها المعهد حتى صدور هذه الطبعة بالصورة التي يراها القارىء الكريم 
عسى أن تأقي هذه الدراسة وسائر أعمال المعهد ووجوه نشاط 
الموؤسسات العلمية الاسلامية » وتكاتف جهود العلماء والمثقفين بالئار 
المرجوة في التصدي لحل أزمة الفكر » والقيام بواجبات اسلامية 
المعرفة وايلائها الأولوية التي تستحقها » وكلنا أمل أن ينبض مفكرو 
الاي و وتنسو ااال وض الحدف: 
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00 ع أنه ليع كيب ا 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


الفصل الأول 
القضية 


١‏ علة الأمة: 

تقف الأمة الإسلامية اليوم في أدنفى مرتبة قياساً الى غيرها من 
الأمء فلم تنعرض أية أمة من الأنم الى هزاتم كتلك التي تعرضت 
لما الامة الاسلامية في هذا القرنث. فقد هزم المسلمون واستبيحت 
دماؤهم ونهبت ثرواتهم وطردوا من ديارهم وحرموا حق الحياة 
والآمل. وتعرضوا في الوقت نفسه ‏ وبشراسة مطلقة ‏ لكل أنواع 
الخداع والاستعمار والاستغلال. وحمل كثير منهم بمختلف الطرق على 
اعتناق معتقدات ومذاهب أأخرى سواء بطريق الترغيب أو الترهيب. 
وأبعدهم أعداؤهم وعملاء أعدائهم في الداخل والخارج عن جذورهم 
وهويتهم ودام الاسلامية. و5 0 فعل في كل بل 0 
كانوا سادة الدنيا ضحايا الظلم والقهر والعدوان» ولم يكف أعداءهم 
ذلك » بل تعدوا ذلك كله الى الحط من منزلتهم التاريخية وتنشويه 
بمعتهم وماضيهم وأجادهم بين الم والشعوب» حتى أصبحت 
صورتهم اليوم أسوأ صورة يمكن أن تصور بها أمة. ولعل من الآدلة 
على ذلك ما درجت عليه وسائل الاعلام الدولية من تصوير المسلم 
بصورة شخص عدواني » هدام » ارهالي » متمرد على القانون » غير 
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متحضر متعصب » متزمت » متأخر غير مؤهل مجاراة عصره. وعلى 
وجه العموم فقد أصبح المسلم اليوم هدفاً للحقد والازدراء من غير 
المسلمين روا 4 سنواء أكانوا من أبناء الدول النامية أو غير النامية» 
الرأسمالية أو الاشتراكية » الشرقية أو الغربية » المتحضرة أو المتخلفة. 
ولا يعرف العالم الاسلامي اليوم بين الأم ألا بأنه عالم الصراع 
والشقاق الداخليين » عالم الفتن والتناقضات ؛ عالم الحروب وتهديد 
السلم العالمي . عالم الثراء الفاحش والفقر المدقع » عالم الجاعات 
والأوبئة » ومن جانب آخر هنالك اعتقاد عند السواد الأعظم من 
سكان المعمورة بأن العالم الإسلامي هو ”“الرجل المريض'“ في عالم 
اليوم» وبأن الدين الاسلامي هو السبب المباشر لكل جذور البلاء 
هدة. 

وتشتد وطأة الام العلة المتمثلة بهذا الواقع الأللم على نفس المسلم 
عين لآ عد سيوع ووو التشرارها ف نظن اوتعرى تحفيقة أن الاعة 
الاسلامية تعد اليوم حوالي ألف مليون نسمة » وان رقعة أرضها أكير 
وأغنى البقاع في العالم » وان امكاناتها البشرية والمادية والاقتصادية 
هي اعظم الامكانات في العالم » وأن دينها الاسلام » على رأس هذا 
كله » دين متكامل حار لكل خير شامل لكل فضيلة » واقعي يناسب 
الانسانية برمتها » ويمكن الحصرل منه على أفضل الحلول وأحسن 
المعالجات لمشاكل العالم المعاصر كلها لا مشاكل المسلمين وحدهم. 


 "‏ المظاهر الرئيسية للعلة: 
أ على الصعيد السياسي: 
إن أية نظرة على الصعيد السياسبي ترينا أن الأمة منقسمة على 
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نفسها , وذلك بسبب نجاح القوى الاستعمارية في تمزيقها إلى خمسين 
دولة قومية أو تزيدء وقد أقيمت الحدود المصطنعة بين هذه الدول 
يشكل:يولد دائما أجواء: من النوثر .والاحتكاك افيما بينبا. وتغدي 
الدوائر السياسية الاستعمارية على الدوام تلك الأجواء بتدبير المكائد 
والمؤامرات لاستغلال هذه الظروف وتنمية واستمرار أسباب النفور 
والعذاء: 

أما على الجيبة الداخلية فنجد أن كل واحدة من هذه الدول 
القومية تعافي من الانقسام الداخلي ويشكل سكانها خليطاً قومياً غير 
متجانس حيث يكن السادة المستعمرون فئة من فاته من التسلط عل 
الفئات الأخرى. ولم تتح لأي من هذه الدول القومية الفرصة 
للاستقرار وجمع شتات مواطنيها في كيان واحد متجانس. 6 لم تتح 
الفرصة لأية دولة من هذه الدول أن تندمج مع دول أخرى من 
شقيقاتها في كيان أكبر » والتجارب المحدودة التي حدثت سرعان ما 
منيت بالفشل والاحباط » ومما يزيد الطين بلة ' لجوء القوى المعادية 
شد الذمة الى جلب أو ””استيراد““ الأجانب والغرباء بكثافة الى العالم 
الاسلامي لضمان تنمية عوامل الصراع واستمرارها والحصول على 
أسباب للتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ماتحتاج الى ذلك. 
كا قام العدو بابعاد بعض المسلمين عن دينهم وتحويلهم الى النصرانية 
الغربية بما يؤدي الى اضعافهم وانعزالهم عن أبناء جلدتهم. ولم يتوقف 
العدو عند هذا الحد بل تعداه ليشمل غير المسلمين من أبناء البلد 
حيث قام بغرس أفكار غريبة وحبيثة في نفوسهم تنادي بالانهاء الآخر 
والهوية البديلة مما يوّدي حتماً الى تأجيج الصراع مع المسلمين . وقام 
العدو اخر الأمر بزرع دول ””غريبة'“ في جسم الأمة الإسلامية 
بهبدف تبديد الطاقة الاسلامية وابعادها عن عملية البناء واستنزافها 
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في حروب لا جدوى متهاء أو استسخدامها كقواعد انطلاق متى ما 
قررت القوى الاستعمارية العودة الى احتلال أراضي المسلمين بالقوة 
سخدمة مصاتها الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية . وهذا لا توجد 
دولة اسلامية تنعم بالأمن الداخلي أو الخارجي فضلاً عن ان كل 
واحدة منها تبدد الجزء الأعظم من امكاناتها وطاقاتها عبثاً ودونما 
جدوى في سبيل ضمان سيطرتها الداحلية وسيادتها الخارجية . يضاف 
الى ذلك قيام الادارة الاستعمارية بالقضاء على المؤسسات السياسية 
في سائر أنحاء العالم الإسلامي» التي ابتليت بسيطرتها. وعندما بدأت 
الشعوب تستيقظ وحان الوقت لانسحاب هذه الإدارة سلمت مقاليد 
الحكم الى فئة مختارة من أهل البلاد تم مسبقاً ‏ اعدادهم وتربيتهم 
وفق الاتماط الغربية في الفكر والثقافة والحياة. ثم الت القوة والسيطرة 
في معظم هذه البلدان الى قبضة العسكريين الذين استطاعوا أن 
يغتصبوا السلطة عند أول فرصة مواتية. ولذلك يخضع المسلمون في 
معظم أقطارهم للحكم العسكري لانعدام المؤسسات والياكل 
السياسية المؤهلة لادارة شؤون الحكم أو تعبعة الجماهير للمقاومة 
وتوجيبها لأداء أي عمل سياسي بتاع أو للتعاون وتنسيق يق العمل فيما 
بينهأ . 


ب ل على الصعيد الاقتصادي: 

تجد الأمة في هذا أجال شديدة التخلف كذلك ,2 حيث يشكل 
الأميون الغالبية العظمى من أبنائها » وانتاجهم من المواد والخدمات 
أقل بكثير من احتياجاتهم التي تعوض بطريق استيراد البضائع والسلع 
الجاهزة من الدول الاستعمارية » وبما في ذلك المتطلبات الأساسية 
للحياة من مواد غذائية وألبسة وطاقة والات ». فلا توجد دولة 
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اسلامية واحدة مكتفية ذاتياً في سائر ما تحتاج اليه » بل ان كل واحدة 
منها ‏ في الحقيقة ‏ مهددة بالمجاعة اذا اختارت القوى الاستعمارية 
لأي سبب أن توقف تجارتها غير العادلة معها. وقد دأبت المصالح 
الاستعمارية على إيجاد رغبات وأسواق استهلاكية لمتتجاتها في كل جزء 
من العالم الاسلامي » وفي الوقت نفسه ضربت عرض الحائط بحاجة 
المسلمين الى المكننة من أدوات انتاج وتصنيع. وينجح المستعمرون 
غالبا في سعيهم الى منافسة ومحاربة الانتاج المحلي للمسلمين 
وازاحته من الأسواق . وعندما يتم تطوير صناعة معينة بمساعدة 
المستعمرين فإنها تكون معتمدة عليهم كلياً للبقاء والاستمرار» وذلك 
بسبب الحاجة الماسة للمواد الخام والعناصر الآساسية الجاهزة التي لا 
يمكن التزود بها إلا من صناعاتهم » وبهذا يخضع الانتاج الصناعي 
الاسلامي ‏ حين يوجد ‏ لرحمتهم. وفي أغلب الأحيان لا تكون 
الصناعة الاسلامية مصممة لتلبية الاحتياجات الماسة بل مقتصرة على 
تلبية الاحتياجات الثانوية للاستهلاك والتي توجدها وتروج لها 
الاعلانات التجارية الاستعمارية المكثفة. ويعتبر المستعمرون الاكتفاء 
الذاتي الزراعي لدى المسلمين عدوهم الأول » لأنه يمثل في الوقت 
الحاضر » والى فترة طويلة من الزمن » المطلب الرئيسي والضروري 
لمقاومة أي مخطط استعماري » ولهذا نرى في كل جزء من العالم 
الاسلامي المرارعين المسلمين يجتئون من قراهم وحقوهم بأساليب 
ووعود خادعة تمنيهم بحياة أفضل في المدينة » باغرائهم بالوظائف 
المؤقتة في ميادين البناء والانشاءات العامة » أو بالعمل في المضاربات 
الغذائية والمواد الاستبلاكية » كا يبرب الكثير منهم من حقوطم نتيجة 
لاستغلالهم البشع من قبل اصحاب الأراضي وجباة الضرائب . 
وهكذا يباجر المزارعون المسلمون الى المدن ليعيشوا في أحياء من 


يف 


الأكواخ الحقيرة معتمدين على الأطعمة الجاهزة المستوردة» ومستعدين 
لاجابة نداء أي زعم غوغاني يسعى لتحقيق ماربه الخاصة عن طريق 
استغلال ظروفهم الصعبة . وهكذا أصبحت البلدان المسلمة الزراعية 
المصدرة بلداتاً مستوردة لسائر أنواع الغذاء. 

أما الثروة المعدنية الائلة التي قدر الله سبحانه وتعالى بحكمته أن 
يببها لبعض الدول الإسلامية » فللظروف السكانية لتلك البلاد 
ولتدهور أحوال مختلف بلاد الأمة الاسلامية فكرياً وحضارياً وبسبب 
اتعدام الاستقرار السياسي في دول العالم الإسلامي لذلك لم تؤد تلك 
الثروة الدور المقدر لها في تنمية العالم االإسلامي وتطويره صناعيا 
وزراعياً بل ان دواعي الأمن الاستثئاري قد اجعذبت كثيراً من رؤوس 
الأموال الفائضة لكي تسخر في تنمية البقاع الأخرى من العالم. 


جَ على الصعيد الثقافي: 

أدى اتتشار الجهل والخرافات والأمية بين المسلمين ‏ نتيجة 
قرون من التدهور والتخلف ‏ الى دفع المسلم العادي الى التكوص 
والركون الى الإيمان الشكلي والتقليد الأعمى ٠‏ والتقيد بالتفسير 
الحرفي» والاستسلام لدعاة الخرافة مما أوجد في نفسه قدراً كبيراً من 
الضعف والعجز عن مقاومة التحديات والتأثيرات الخارجية . وعتدما 
داهمه العالم الحديث أدى ضعفه العسكري والسيامبي والاقتصادي الى 
خوفه وارتياكه . وتحت تأثير هذه الصدمة سعى الى حلول وسطية 
لاصلاح حاله اعتقاداً منه انها العصا السحرية التي ستعيد اليه راع 
كل ما اضاعه وفاته. وهكذا لا دون وعي أو ادراك الى اعتاد 
الوسائل والأفكار الغربية بعد أن أغوته تجربة الغرب الناجحة وبعد 


م" 


أن زين له مستشاروه الغربيون » أو مستشاروه المحليون غربيو التفكير, 
محاولة تقليدها , أما ني المناطق الخاضعة للإدارة الاستعمارية فقد فرض 
النبج الغربي وقام الحكام بالترويج له وتشجيعه بكل ما توفر لديهم 
من وسائل. 

وسواء كانت نية هؤلاء الحكام المسلمين الذين سعوا لحل مشاكل 
بلادهم باتباع النبج الغربي حسنة أو سيئة » فائهم عجزوا عن أن 
يدركوا أن برامجهم سوف تزعزع وتقوض ‏ عاجلاً أم اجلاً ‏ 
أطي الدين الاسلامي وثقافته بين صفوف رعيتهم .و كانت العلاقة 
بين مظاهر القدرة على الانتاج والقوة في الغرب من جهة . وبين 
الأفكار الغربية التي تتعلق بالله والانسان والحياة والطبيعة والكون 
والزمان والتاريخ من جهة أخرى » من الدقة والتعقيد الى درجة ان 
هؤلاء الحكام عجزوا عن الانتباه لا وفهمها . أو ان تسرعهم 
للإصلاح أدى الى عدم اعارتها أية أهمية » وهكذا نشاً نظام تعليمي 
لا ديتي يلقن الق والمفاهم والأساليب ليب الغربية. وسرعان ما أخدذ يغرق 
امجتمع الاسلامي بأجيال من الخحريجين من حملة الدرجات العلمية 
الجاهلين تماما بامور دينهم وترائهم الاسلامي. وزاد في عدم ثقة هؤلاء 
الخريجين بالعلماء المسلمين حماة التراث الاسلامي وحملته ما كان عليه 
كثير من هؤلاء العلماء من حرفية » وتشبث بالموروث جملة وتفصيلا 
ودون تمييز بين ما لا يجوز تجاوزه من أحكام الكتاب والسنة » وبين 
ما وسع الله فيه من فقه الرجال وارائهم . وهكذا بدأت الشقة تدمو 
بين العلماء المسلمين المعارضين للتيج العلماني اللاديني وبين العلمانيين 
اللادينيين غريبي التفكير الداعين له . ورتب الاستعمار الامر يث 
أصيح العلمانيون اللاديتيون أصحاب اليد الطولى وصتاع القرار قي 
الدولة الاسلامية. 
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مباشرة أو من قبل صنائعهم وعملائهم من أبناء البلاد » ول يستثن 
من هذه المحجمة الشرسة كال النص القراني ولا اصالة رسالة النبي 
مله وسنته الشريفة » ولا تمام الشريعة الإسلامية » ولا الانجازات 
الاسلامية المجيدة في ميادين الحضارة والثقافة . وكان المدف من وراء 
ذلك زعزعة ثقة المسلم بنفسه وأمته ودينه وسلفه الصالح » وتشويه 
وعيه وافساد شخصيته الاسلامية » ومن ْم جعله مسلوب الارادة, 
خائر القوى فاقدا للطاقة. والحوافز الضرورية للمقاومة والصمود. 
وأغرق المستعمرون وصنائعهم حياة المسلم اليومية بمظاهر الدعاية 
للثقافة الغربية» فآخذت الصحف والكتب وانجلات والإذاعات 
ومحطات التلفزيون 03 والأخرطة السيزائية والاسطوانات وأشرطة 
التسجيل 3 والملصقات العامة ف الشوارع ( والاعلانات الضوئية 
تمطره بوابل من هذه المؤثرات الدعائية يومياً . وفي هذه الأجواء 
أصبحت الحكومات الاسلامية تتباهى بشق الطرق والشوارع 
الفريضية الرية بالأكحان: فق عراضعها :و تعييلة ميان: .كيه 
وحكومية شاهقة على الفط الغربي ؛ في الوقت الذي لا تخجل فيه 
تلك الحكومات من القذارة والتخلف والتفسخ الذي يسود سائر 
ارتياد أماكن التسلية واللهو لمشاهدة الأوبرا أو المسرحيات أو الأفلام 
السيزائية » أو الاستاع الى الحفلات الموسيقية » بيها كان ابناؤهم 
يقرأون عنها في المدارس والكليات العلمانية التنصيرية » وأخحفق هؤلاء 
جميعاً في ادراك التباين بين هذه الأمور وبين كل شىء آخر يفكرون 
فيه أو يقومون به . أما أولئك الذين أتمَوا بناء ثقافتهم الذاتية وفق 


ليون 


الاسلامية » حيث ترقت وحلة البنية الكاملة للثقافة الاسلامية » 
وتمرق امط الاسلامي للحياة في نفوسهم وتفكيرهم وأعمالهم » وني 
داخل بيوتهم وأسرهم . وأقحمت الموّسسات والعادات الغربية بشكل 
مروع ومتهور في حياتهم . وأخذت المرأة المسلمة تتبافت على مظاهر 
الاخلال الغربي بدلا من رفع منزلتها من الدرك الذي انحدرت اليه 
الى أغن مراتب الفضيلة والتاثير الاجتاعي الذي خصها به الاسلام. 
وتمبى ذلك في التبافت التدرجي على العرى والتبرج » والاستقلال 
المالي للمرأة بهيدف الحصول على حرية ذاتية مزيفة والسعي وراء 
الملذات والتخلي عن الواجبات التي تفرضها روابط الاسرة الواسعة. 
واندثر وانعدم في مدننا فن العمارة وتخطيط المدن الاسلامي» 
وأخذت مدننا ‏ التي تنمو أسرع مما ينبغي ‏ تكرر كل الأخخطاء 
والنواقص التي عانت منا المدن الاوروبية في فترة الثورة الصناعية 
قنَإن فزق من الومن + و كاتا عاسؤون عانعن الاستفادة من تحارت 
الأحرين . فبيوتنا وأثائنا وفنون الزخرفة والتزيين لدينا ما هي إلا 
خليط غير متجانس من كافة الطرازات يفضح مفاهيمنا المضطربة عن 
حقيقة هويتنا وانعائنا. 

وجملة القول . ان المسلم ‏ رغم كل الادعاءات التي تقول 
عكس ذلك مكن من نفسه التخلف والانحدار بقدر المدى الذي 
سمح لنفسه بتقليد الأفكار والأساليب الغربية . وتحولت حياته الى 
مزيع من الأنماط الختلفة التي لا يربطها بماضيه أية صلة. ووضعه هذا 
في موقع قلق شاذ . فلا هو بالمسلم ولا هو بالغربي » بل مسخ 
حضاري أفرزته العصور الحديثة. 
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م جذور الأزمة في اعتلال الفكر والمابجية: 

لم يعد يوجد أدنى شك في ان أساس ”علة“» هذه الأمة هو في 
اعتلال فكر الأمة وفي منبجية فكر الأمة وما يترتب على ذلك من 
اعتلال نظام التعلم السائد فيها مما يشكل تربة خصبة للداء » ففي 
المدارس والكليات يلقن ويكرس الاغتراب والابتعاد عن الاسلام 
وتراثه ونمطه في الحياة بحيث صار نظام التعلم الحالي هو انختبر الذي 
تصاغ فيه تركيبة الشباب المسلم ويجري تغذية وعيهم على أسس غربية 
باطلة . ففى هذا المكان » وعن طريق الانحراف والشكوك التي 
يكرسها هذا النظام في أعماق وعيه » تنقطع صلة المسلم بماضيه 
وتواجه رغبته الفكرية لدراسة تراث ابائه بالإحباط . وتقبط همته 
لتلمس جذور هذا التراث والانطلاق المبدع لاحيائه وتجديده. 


أ الحالة الراهنة للتعلم في العالم الإسلامي: 

رغم التوسع المهائل الذي .حدث حتى الآن نجد ان التعلم 
الاسلامي في الوقت الحاضر في أسواً حالاته . فعلى صعيد اسلامية 
التعليم ومناهجه نجد المدارس والكليات والجامعات التقليدية منها 
والعلمانية أجرأ من أي وقت مضى في الدعوة الى ارائها وأفكارها 
اللااسلامية » ”ا انها استطاعت اليوم أكثر من أي وقت اجتذاب 
الآذان الصاغية للأغلبية العظمى من الشباب المسلم. فقد اتخذ نظام 
التعلم العلماني اللاديني منذ إنشائه على يد الادارة الاستعمارية مواقع 
حساسة وابعاداً مهمة على حساب النظام الاسلامي وازاحته من 
الميدان. وبقي التعلم الاسلامي في الغالب محصورا في نطاق ضيق 
ومحروماً من دعم الأموال العامة للدولة. وحتى في حال توفر الأموال 


يض 


اللازمة فاها ترفق عادة بطلبات واصرار على العلمنة واللادينية بدعوق 
اللحاق بالعصر والرق الحضاري. وهكذا ينقسم منهاج الدراسة الى 
قسمين متناقضين أحدمما اسلامي والآخر حديث (كذا). وما جرى 
في بعض كبريات الجامعات الاسلامية العريقة مثال غنموذجي حي على 
ذلك. فقد بقي الجزء الاسلامي من الهاج دون تغيير بسبب الاتجاه 
المحافظ والمصالح الشخصية المكتسبة للقائمين عليهء إضافة الى ان 
المخطط العلماني اللاديني شجع على ابقاء تلك الجامعات بعيداً عن 
الواقع وعن التحديث حتى لا يشكل خريجوها أي تحد فعللى 
للم سنت الدلحاقة (اللادقية .. وق فك :ورامة قله الأموز كلها 
والتخطيط لها بعناية تامة من قبل واضعي الاستراتيجية الاستعمارية. 
فقد اعطى الاستقلال الوطني القومي للدول الاسلامية قوة دافعة 
لنظام التعلم العلماني اللاديني فيها حيث تم تعزيزه وتبنيه وضمان 
استمراره نظاماً أساسياً باغراقه بالأموال. 5 تم أيضاً توسيع وزيادة 
علمانية ولا دينية النظام باسم القومية العنصرية والوطنية الاقليمية 
وتمضي القوى الداعية الى المبج الغربي والعلمانية ‏ مع ما يرافق 
دعوتها هذه من إبعاد للطلبة والأساتذة عن جذورهم وحضارتمم 
الاسلامية ‏ بالعمل بكل طاقاتها وحريتها في الكليات والجامعات 
دون أن يتخذ أي إجراء يودي الى ايقاف هذا الانحراف. ويعتبر هذا 
الواقع أسوأ ما كان عليه الوضع في عهد الاستعمار. ففي ذلك الوقت 
تحركت روح المقاومة داخل كل مسلم للسعي حو التحرر وايجاد الل 
الإسلامي. أما اليوم فقد سادت روح من السلبية واللاميالاة وانعدام 
الثقة في القادة جميعاً. ويرجع هذا في الغالب الم الوعود الزائفة 
وحيبات الأمل المتكررة والى المثال السيىء والمٌ! الذي يضربه القادة 
المفلسون أخلاقياً . ولا تقوم اية حكومة إسلامية ١٠‏ إدارة جامعية 


وف 


أو مؤّسسة خاصة » بأي عمل لمواجهة المعنويات الهارة لدى شباب 
الكليات » أو التصدي للخطة المستمرة الرامية الى العادهع بره 
جذورهم الدينية القضاية بطريق *“التعلم*'“. وهناك عا برام 
اعفار الواسعة في البلدان الاسلامية الغنية التي اصبحت عاملاً 
مساعداً في خدمة القضية العلمانية اللادينية لعا أصيحت تسهم في 
زيادة اعداد الطلبة وهيئات التدريس والإدارة والمرافق العامة والخاصة 
التي تعد في جامعات الغرب أو في الجامعات امحلية العلمانية اللادينية 
وقلما تخضصن أية نسية من المال “ق. سبيل. ”**المحديت»“ بمعناه 
الحقيقي» أي في سبيل تطوير الصفة الإسلامية للتعليم » أو التوجه 
الاسلامي للطلبة وأعضاء الحيئة التدريسية » ففي كل مكان يجري . 
سباق جنوني نحو اتباع الفط الغربي في التعليم . 


ب الافتقار الى الرؤية الصحيحة: 

على الرغم من كل الادعاءات بعكس ذلك فما تحقق حتى الآن 
لم يكن اطلاقا الموذج الغربي بل صورة ممسوخة عنه » فالفوذج الغربي 
مثله مثل الفوذج الاسلامي ‏ رغم الاحتلاف بينهما ‏ يستند في 
النهاية على رؤّية محددة تتطلب ارادة لتحقيقها. فالمباني والمكاتب 
والمكتبات وامختبرات وقاعات المحاضرات هي ممتلكات مادية لا قيمة 
لها بدون رؤية واضحة للغاية منها. وإلا تحولت الى تقليد لمظاهرها 
غير الأساسية فقط. ولهذا السبب ل يتمكن المسلمون خلال ما يقرب 
من قرنيين من التعليم العلماني اللاديني القاثم على الموذج الغربي أن 
يحققرا أي شىء » فهم لم يستطيعوا أن يؤسسوا مدرسة أو كلية أو 
جامعة واحدة » أو أن يخرجوا جيلا واحدا يستطيع أن ييرز المقدرة 
الآوروبية في الابداع والتفوق . أما مشكلة المستويات المتدنية في 


5 


معاهد العالم الاسلامي والتي يصعب حلها فهي نتيجة حتمية لانعدام 
هذه الرؤية » فلا يوجد بحث حقيقي عن المعرفة بدون روح» وهذه 
الروح هي بالضبط ما لا يمكن تقليده. فهي تتولد عن رؤية كلية 
في الإنسان والكون والحياة » وباختصار تنبع عن العقيدة. والتعلم 
في العالم الاسلامي يفتقر الى هذه الرؤّية » فقيادته لا تملك رؤية الرجل 
الغربي 5 انها فقدت طواعية الرؤية الاسلامية بسبب الجهل والكسل 
واللامبالاة. أما الزعامة التربوية في العالم الاسلامي فقد اتسمت 
بالروح المادية وافتقرت ‏ لى الثقافة اللازمة والهدف الواضح. وخلال 
المائتي عام المنصرمة كانت العقيدة والشعور القومي هما المسيطران 
والملهمان في جامعات الغرب لأن الرومانسية ١‏ حلت محل اله 
النصرانية الميت. واعتبرت *'الامة القومية'' على انها ”' حقيقة مطلقة'“ 
أصيلة . أما المسلم فلا يعرف غير الايمان بالله حقيقة مطلقة وهذا 
فإن ولاءه المطلق للدولة القومية اللادينية ليس مستحيلا فقط بل هو 
كفر. ومهما كان ارتباط المسلم بترائه وماضيه » لا يمكنه أن يكون 
'”قوميا لا دينيا'' بمفهوع الفرد الاورولي الذي فقد نصرانيته واستغنى 
عا وموميتة. 

ولننظر الآن الى أعلى مرتبة يصلها مدرس جامعي مسلم حصل 
على الدكتوراه خاصة في العلوم الإنسانية والاجتاعية من جامعة 
غربية» الا وهي لقب أستاذ. فقد تابع تعليمه في الغرب وتدرب فيه 
وتخرج بمعدل وسط أو دون ذلك. وبما أنه لم ينطلق ‏ في الغالب 
في سبيل هدفه من دوافعه الاسلامية» أي انه لم يسع في طلب 
)١(‏ الرومانسية: حركة فلسفية وأدبية وفنية نشأت في القرن الثامن عشر كرد فعل ضد 


''الكلاسيكية المحدثئة'؛ وقد تميزت بالتأكيد على الخيال والعاطمة وبالنزعة الى تصوير 


الخبرات الذاتية وتمحيد الانسان العادى والخكب للطبيعة الخار حية. 


وم 


العلم في سبيل الله تعالى ع بل شعن الى وللعدبت من 
أجل هدف مادي أناني (وفيٍ أفضل الأحَوال قومي) ء لذا 7 يكن 
له ان يحصل على مجمل المعرفة التي توفرت له في الغرب . ا انه 
لم يستطع أن يتفوق على أساتذته الغرببين في مجال اخعتصاصهم » و لم 
يتمكن من هضم ما تعلمه ولم يسع إل صياغته مجدداً من خلال 
الرؤية الإسلامية للمعرفة والحقيقة كا فعل من قبل أجداده الذين 
درسوا علوم القدماء وعملوا على وضعها في صيغة اسلامية . وبدلا 
من ذلك قنع باجتياز امتحاناته والحصول على الدرجة العلمية المنشودة 
والعودة الى وطنه ليتبواأ مركزاً هاماً مرموقاً . وتمثل الكتب التي قرأها 
خلال فترة دراسته منتبى ما يمكن ان تصل اليه معرفته العلمية » حيث 
يعوزه الآن الوقت والطاقة والحافز لكي يوسع افاق معرفته التي وصل 
الييا بطريق دراسته . وتزيد ظروف عمله ومعيشته من ابتعاده عن 
بلوغ هذا المدف الأعلى عزيز المنال. وبطبيعة الخال ٠‏ فإن طلبته 
سيكونون حتماً أقل كفاءة وأقل اندفاعاً منه للحصول على المعرفة 
لأن المثل الغربي الأعلى قد تقهقر بالنسبة المهم بصورة أكبر. وهكذا 
بالتدريج تتدن ارات باستمرار ويصبح انفوذج الغربي لاتعليم في 
العالم الاسلامي مسخاً مشوهاً للنموذج الأصلي في الغرب. 

ان المواد والمناهج التي تدرس خالا ف العالم الاسلامي هي نسخ 
عن المواد والمناهج الغربية لكنها تفتقر الى الرؤية التي حركتها في 
الغرب . وافتقارها الى هذه الرؤية جعلها أداة للتعلم القاصر. وبدون 
وعي تمضي هله المواد والمناهج الخالية من الروح في تآثيرها الضار 
لابعاد الطلبة المسلمين عن جذورهم وحضارتهم فارضة نفسها 
كبدائل للمواد والمناهج الاسلامية على انها عوامل للتقدم والتحديث. 
لكنها في الواقع تجعل من الخريم الجامعي في العالم الاسلامي نموذجاً 


طن 


حياً للطالب المغرور الذي تمائل قدراته قدرات الطالب الذي لا زال 
في المرحلة الأولية من دراسته الجامعية ولكنه يعتقد انه القدير العالم 
بكل شىء وهو في الحقيقة لا يملك الا القليل من القدرة والعلم. 
وهكذا يحرم الطالب المسلم الاستفادة من الميزات التي يمكن أن 
تتوفر في المعارف الغربية. حيث ان امكانية الاستفادة من هذه الميزات 
تتطلب أولا المقدرة على استيعاب المعرفة كلها التي تتوفر في ذلك 
لميدان » وثانياً وجود فكرة معينة تشكل حافزاً لحضم هذه المعرفة 
كاملة ومن ثم تجاوزها والتفوق عليها. وتعتمد امكانية الاستفادة على 
وجود مثل هذا الحافر » حيث ان اكتساب المعرفة المتوفرة تتطلب 
وجود فكرة محركة لا يولدها الا الالترام بقضية عقيدية معينة. وبدون 
وجود القضية فلن يندفع المسلم حقيقة للتضلع في معرفة فرع من 
الفرو ع » ”ا انه من المستحيل عليه تجاوز المدى الذي وصلته المعرفة 
في ذلك الفرع. وبالنسبة لامسلم فإن القضية الوحيدة التي يمكن ان 
تكون قضيته حقاً هي الاسلام . ولهذا لم يتمكن الأساتذة المسلمون 
الذين تلقوا تعليمهم في الغرب من الحصول على مجمل المعرفة التي 
توفرت هم لأن الاسلام لم يكن قضيتهم وحافزهم. وكأساتذة 
جامعيين عجزوا فيما بعد عن نقل هذا الشرط الاسامبي للابدا ع الى 
طلابهم. ولأمهم قنعوا بنقل وترجمة جزء من مجمل هذه المعرفة فقد 
حكموا 00 على طلابهم بالأداء القاصر والمستوى المتواضع من 
الكفاءة في أفضل الأحوال. 

والكارثة الكبرى التي تواجه التعلم الاسلامي هي بالتأكيد افتقار 
اساتذة الجامعات في العالم الاسلامي الى الرؤية الاسلامية » حيث انهم 
لا يح ركون بتأثير دوافع هذه الرؤية العقيدية الاسلامية. وفي العالم 
الاسلامي كله يبدأ الطلبة مرحلتهم الجامعية في وقت لا تنجاوز الرؤية 


با 


الاسلامية 0 0 قليلة 000 اكتسبوعا اما في البيت 1 في 
يشكل 0 أو 0 ومن الناحية العقيدية يبدأ الطالب 
مرحلة التعلمم الجامعي وفكره خال تماما من هذه الرؤؤية ومنفتح لاية 
تأثيرات. وقد يبدأ دراسته وفي داخله بعض المشاعر أو العواطف 
ولكن تعوزه الأفكار 7 وهذه المشاعر » ان وجدت » تتحطم حالما 
تجاببها «الأفكار»“» و :”المقائق““ و *”الأحكام'“ الموضوعية 
””للعلم“» والتي تقدمها له الفروع التي يدرسها . ومن الواضح أيضا 
ان هذا الطالب لا يملك وسائل الدفاع ولا الرؤية التي تمكنه من مجابهة 
هذا المستوى من التصور. ولهذا فان لم يتتخرج ملحداً أو علمانياً لا 
دينياً أو شيوعياً وعدا فإن نظرته الى الاسلام لن تتجاوز الارتباط 
الشخصي والعاطفي بأشركه وأبناء بلدذه. 3 يفتقر هذا الطالب الى 
جزء ولو يسير من العقيدة الاسلامية الحية التي تتضمن أفضل الأفكار 
المتعلقة بالمشاكل التي قد تواجهه. وعلى المستوى الفكري يواجه 
الطالب الجامعي في العالم الاسلامي العقائد الغريبة التي تقدم له في 
الكتب المقررة وقاعات المحاضرات بدفاع هزيل بائس » مثله تماما مثل 
جندي متسلح برح وسيف في مواجهة دبابة ومدفع. ولا يوجد مكان 
في العالم الاسلامي تدّرس فيه بالمعنى الصحيح الرؤية الاسلامية لكافة 
الطلبة 15 تدرس التقاليد الغربية لطلبة المدارس الثانوية في الغرب »2 
أي بترابط وشمولية وجدية والتزام من قبل الجميع . ولكن الرؤية لا 
تشكل جزءاً من البرامج الدواهة *“الاساسة 5'* أو *”الجوهرية"'“ التي 
يجب على الطلبة جميعاً دراستها 50 في أية جامعة في العا لم 
الاسلامي. 


ليوا 


الفصل الثاني 


ان أصعب مهمة تواجه الأمة الاسلامية في القرن الخامس عشر 
المجري في سبيل حل أزمة الفكر والمعرفة الاسلامية هي ايجاد حل 
لشكلة التعليم » اذ لا يمكن ان يكون هنالك أي أمل في احياء حقيقي 
للأمة ما لم يصحح نظامها التعايمي وتقوم أخطاؤه. . بل ان ما نحتاج 
اليه في الحقيقة ‏ هو اعادة تشكيل هذا النظام من جديد. 
فالازدواجية الراهنة في التعلم الاسلامي التي تقسمه الى نظامين 
أحدهما 0 والأخر علمالي لا ديني ب أن 0 الى الأبد 
الإسلامية 5-8 باعتباره وحدة متكاملة مع رفاح الاسلام ال العقيدي. 
ويجب أن لاييقى نظام املح العام الساتدي مقن للنظام الغ ري 
أو أن يترك هائماً ليجد مخرجاً بنفسه. كا يجب ألا يقتصر على تلبية 
الحاجات الدنيوية والرغبات المادية للطلبة » أو على تحقيق احتراف 
يجب أيضاً ان يعطى للنظام التعليمي رسالة » وهذه الرسالة لا يمكن 
ان تكون سوى اضفاء الرؤية الاسلامية وشحذ الارادة لتحقيقها على 


:١ 


أوسع نطاق. ومثل هذه المهمة بالنظرة الجزئية القاصرة تعتبر مهمة 
صعبة الانجاز وقد تكون باهظة التكاليف قياساً الى ما تنفقه تنفقه على التعليم 
في الوقت الحاضر . لكن الأمة الاسلامية بمجموعها تنفق على التعليم 
من عمل الاقاج الرطي ١‏ ومن ميزانيتها السنوية نسبة تقل كثيراً 
عما تنفقه معظم الدول الأخرى المتقدمة التي تعرف جدوى العناية 
بالتعلم والانفاق عليه. وحتى في الدول الاسلامية الغنية حيث تكون 
ميزانية التعلم فيبا كبيرة فان معظمها ينفق على الآبنية والإدارة بدلا 
من الابحاث والنشاطات التربوية المناسبة. فيجب ان تنفق الآمة 
الاسلامية على التعلم وتعنى به نوعاً وكماً أكثر مما تفعل حالياً كي 
تستقطب النخبة من أصحاب الكفاءات وتساعدهم على تحقيق 
0 منهم » وبلوغ المنزلة الرفيعة التي حباهم الله بها *”كرجال 
“4 و ”'طالبي علم'*. 


اس دج نظامي التعلم: 

ولإيجاد نظام تعليمي موحد تهيمن عليه العقيدة الاسلامية. 
وتسيطر عبى سائر جوانبه الروح الإسلامية يجب أن يدم نظام (التعليم 
الديني) مع نظام التعلم العام بما يتبعه من مدارس وجامعات » ويجب 
أن يعطى النظام الموحد مزايا كلا النظامين » أي الأموال التي توفرها 
الدولة والالتزام بالرؤية الاسلامية . ؟! يجب أن يوفر هذا الاندماج 
الفرصة المناسبة لازالة نواقص كل من النظامين » وبالتحديد: قصور 
المقررات القديمة وعدم خبرة كثير من المدرسين في النظام التعليمي 
الديني والتقليد الأعمى للأفكار والآساليت الغربية العلمانية في النظام 
العام. 

ويمكن جني ثمار النظام الجديد اذا ما وافقت الحكومات المعنية 
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على اعتاد المبالغ اللازمة لهذا النظام » هذا ان لم يتم اعطاؤه الاستقلال 
الذائي التام بطريق انشاء أوقاف مويله كلياً أو تمويل بعض أقسامه. 
وهذا الوقف هو بالضبط ما أقرته الشريعة الاسلامية ورعته من أجل 
خير ورفاهية الأمة » وهذه الأوقاف نفسها التي مكنت كل مدرسة 
اسلامية في الماضي من المتع بالاستقلال الذاتي ومكنت أسائذتها 
وطلبتها من طلب العلم ابتغاء وجه الله . وهذا هو الشرط الضروري 
لأي مسعى ناجح للوصول الى الحقيقة والاتقان » ك ان الأوقاف 
هي التي منحت المدرسة أول كيان شرعي مشترك في التاريخ . 
وكانت المدرسة الاسلامية القائمة على نظام الوقف هي انموذج الذي 
احتناه الغرب وقلده حين أسس جامعاته الأولى قبل ممانية قرون. 
وبسبب التكاليف الباهظة للتعلم في الوقت الحاضر ٠»‏ نتيجة 
التوسع الشائل في ميادين المعرفة من جهة » وازدياد أعداد الطلبة من 
جهة أخرى » فقد لا تكفي أموال الوقف للإنفاق عليه . لذا ربما 
يتوجب أيضاً تخصيص نسبة من الأموال العامة لنفقاته . وعلى أي 
حال يبقى على الدولة أن تتحلى بالحكمة والدراية المطلوبة لتتفاوض 
مع المربين حول كمية البالغ التي يجب أن توفر لهم » كا تخولهم 
استخدامها بأفضل طريقة متاحة . واذا كانت الجامعات في الغرب 
تتمكن من القيام بمثل هذه الترتيبات فمن باب الافتراض ايض 
الادعاء ان المسلمين الذين يعملون بهدى القراث عاجزون ثماما عنه. 
فلا حياة لأمة » ولا مستقبل لها , ان لم تحترم أبناءها وبناتها من طلبة 
العلم لم تعمل باستمرار على نقل تراث ابائهم الحضاري والروحي 
لهم ء أو تمكنهم من اغناء هذا التراث وتعميقه . وانه لمن مظاهر 
الطغيان أن لا تثق الدولة بامكانية قيام المريين فيها بواجبهم التربوي 
دون فرض رقابة مشددة على المؤسسات التربوية . 5 انه من مظاهر 


وف 


التخلف ان يفرض الحكام السياسيون طرق ومواد الكدريس عليهم 
والأسلوب الذي يجب ان يتبعوه في ادارة شؤؤون مؤسساتهم التعليمية. 


؟" ‏ غرس الروّية الاسلامية: 

من المتوقع أن يؤدي توحيد النظامين التعليميين الى أكثر من ايجاد 
الدعم اللازم للنظام التعليمي الاسلامي » وتحقيق الاستقلالية للنظام 
التعليمي العام » وذلك عن طريق نقل المعرفة الاسلامية الى النظام 
العام و 0 فة الحديثة الى النظام التعليمي الاسلامي . أما بالنسبة للتعليم 
الابتداي والثانوي » فإنه من الحماقة والاجرام ايكال أمر الشباب 
المسلم الى المنصرين أو المربين غير المسلمين » وهذا ما يجب أن يتوقف 
فوراً . فلكل شاب مسلم الحق في أن يتلقى تعليماً كاملاً في الدين 
الاسلامي وقيمه وغاياته وأخلاقياته وتشريعاته وتاريخه وحضارته . 
وتقع على عاتق الأمة كلها بقطاعاتها وقادها المسؤولية الشرعية اذا 
قصروا في تعريف كل طفل مسلم المبادىء والمفاهيم والغايات 
الأساسية للاسلام . وسيكونون عرضة للحساب العسير أمام الله 
تعالى ‏ ان لم يقوموا بآداء هذا الواجب . 

وهذا ينطبق ايضأ ‏ بصورة أشد على تعلبم البالغين من 
الطلبة» فالأبوان وأولياء الأمور هم الذين يرعون حياة الطفل 
وشخصيته ويتولون توجيهه وحمايته من القيام بأي عمل منكر يتناى 
مع الشريعة الاسلامية . أما البالغون من الشباب فهم ‏ عادة ‏ 
أحرار في تصرفاتهم وهدف للدعاية المعادية للإسلام داخل وخارج 
الجامعة . ففي قاعات الدرس ومن خلال الكتب المقررة يتعرضون 
باستمرار الى مفاهم غريبة تقدم الههم باسم العلم والمدنية الحديثة 
مدعية ان الأفكار والخيارات المعادية للاسلام هي حقائق علمية تقوم 
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على أسس موضوعية. وفي سني حياته الغضة عرف الطالب المسلم 
الاسلام عن طرنيق السلطة الأبوية » وبما أن مستوى تفكيره من النضج 
لا يكفي لاستيعاب وتقدير الادعاءات *“الموضوعية'“* » لذا كان 
ارتباطه بالمؤقف الاسلامي وليد عاطفة لا قناعة واعية . ومن هنا 
يقدم زيفاً على انه الحقيقة ”العلمية“؛ أو ”'الموضوعية“ أو 
'”العصرية“* . لهذا ء وف غياب أية مفأهم وحجج اسلامية مقابلة 
تطرح بنفس القوة من الموضوعية والعلمية وبنفس الروح العصرية » 
يستسلم الطالب الجامعي المسلم الى الادعاءات اللادينية ويتقبلها . 
وهكذا تبدأ عملية ابعاد الطلبة عن جذورهم الاسلامية في الجامعات. 
وبعذشدوات .هذا التأثير واسل الكامعة + آضافة الى تاتيز مساو 
ان لم يكن أقوى من جانب وسائل الاعلام ومن أقرانه ومجتمعه » 
يكون الوعي الاسلامي لدى الطالب المسلم قد تعرض للتخريب . 
ولا غرابة بعد ذلك في أن يصبح ذا ترعة ماذية وستاخرا عا حول 
لا هو بالمسلم ولا هو بالغربي » ويقع فريسة سهلة لكل من يرضى 
نزواته الآنية. 


أ فرض دراسة الحضارة الاسلامية: 

إن من أهم جوانب العلاج الممكن لظاهرة نزع الروح والجذور 
الاسلامية في المرحلة الجامعية هو التدريس الاجباري للحضارة 
الاسلامية لسائر سنوات المرحلة . فعلى كل طالب دراسة هذه المادة 
بغض النظر عن مجال تخصصه » وتفرض عليه حقيقة كونه مواطناً 
وواحداً من أبناء هذه الأمة أن يكتسب قدراً ملائماً من المعرفة بتراث 
أمته والماماً مرضياً بروحها وحضارتها . فلا يمكن أن يكون امرء 
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متمدناً يدون هذه المعرفة . وحتى لو كان الطالب من أبناء أقلية غير 
اسلامية فهذا لا يعفيه من الالتزام بهذا المطلب الأسامبي» حيث انه 
هو الذي قرر أو قرر أبواه » أو كان القرار مشتركاً » أن يكون مواطناً 
في دولة اسلامية . لذا وجب عليه ان يكون ملماً بالحضارة التي تمي 
اليها الدولة التي يعيش فيها » وبالروح والأمل الذيْن يحركان هذه 
الدولة ومواطنيها . ويجب ألا يترك أي شخص بدون ثقافة اسلامية 
و ””تأهيل اجتاعي'* وصهر في بوتقة المجتمع الاسلامي . فمثل هذه 
الدراسة من أهم ما يحصنه ضد العقائد الساعية للتأثير عليه » لأنبها 
تمكنه من أن يواجه الحجة بالحجة ويقدم الدلالة الموضوعية للرد على 
مثيلاتها . ومثل هذه الدراسة فقط هي التي بيه للمشاركة الصادقة 
الفعالة في الحياة الثقافية وفي تقدم الأمة » وبواسطتها فقط سيتعرف 
على جوهر الحضارة الاسلامية ومنطق الاسلام » والاتجاه الواضح 
الذي تختطه الأمة في مسيرتها » أو الذي تأمل أن تسلكه . ومن تخلاهًا 
فقط يمكنه أن بميز بين أمته » وبالتالي نفسه » وبين الآخرين » ويشعر 
بالفخر ذا القيّر وبرغبة عميقة للحفاظ عليه ودفع الآخرين لتقبله 
والانتاء اليه. 

إن دراسة الحضارة هي من اهم الطرق لتنمية شعور الانتاء لدى 
الفرد » فلا يكون المرء قادراً على ادراك ذاته دون أن يعرف اسلافف 
أي دون أن يعرف الروح التي حركتهم وما أنجزوه في ميادين الفنون 
والعلوم » وفي حياتهم السياسية والاقتصادية » وفي نظامهم الاجتاعي» 
وفي تجربتهم الجمالية. 5 لن يكون له هذا الادراك اذا ل تؤثر فيه 
الامهم ومعاناتهم » وأمجادهم وانتصاراتهم وامالهم وتطلعاتهم . ولا 
يتحقق الوعي بالكيان الذاتي إلا حينا تقارن معرفة الانسان هذه 
بأصله وبترائه بمعرفته بالشعوب والتجمعات الأخرى وحضارتها . 
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ولكي يعرف الانسان نفسه عليه أن يعرف مدى اختلافه عن 
الآخرين » لا في الحاجات المادية أو المنافم الشخصية » بل في النظرة 
الى العالم والحكم الخلقي والتطلع الروحي . فهذا هو عالم الاسلام 
كله عالم الثقافة والحضارة الذي أقامه الاسلام وعزرّه عبر الأجيال. 
وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بدراسة الاسلام وحضارته » وبالدراسة 
المقارنة للأديان والحضارات الأخرى . واذا أراد المرء أن يكون 
'”عصرياً““ هذه الأيام فيجب أن يكون لديه وعي حضاري » أي 
أن يكون واعياً بطبيعة ترائه الحضاري ٠»‏ وبالروح التي جسدت 
مظاهره المتنوعة » وبالفارق الذي بميزه عن بقية التيارات الحضارية 
التاريخية » إضافة الى تحرك هذا التراث وتوجهاته نحو المستقبل . 
وبدون هذه المعرفة لا يمكن أن يكون المرء سيد نفسه ء وبالتأكيد 
لا يستطيع حتى العيش في هذا العالم . وخلافاً لما كان عليه الخال 
في الماضي فإن القوى الحضارية المتحاربة في هذا القرن بمكنها بسهولة 
الوصول الى أي انسان وجرفه دون الحاجة الى أي غزو أو احتلال 
عسكري . ويمكها بذلك افساد أفكاره وفرض نظرتها الى العالم عليه 
وتحييده واحتواؤه كالعوبة » سواء أدرك هذا أم لم يدركه . ومن 
المؤكد ان هذه القوى تتصارع فيما بينها للسيطرة على العالم . وعلى 
المسلمين أن يقرروا اليوم فيما اذا ستكون الغلبة للإسلام في الغد أم 
لا ء أو ما اذا كانوا سيصبحون هم أنفسهم قادة للتاريخ أو بيدا 
له. ومن المؤكد ان المعركة الحضارية التي تدور الآن في الساحة 
العالمية لن تترك أحداً دون أن تمسه باثارها فكل انسان معرض لأن 
يتغير بتأئير طرف أو انحر من أطراف الصراع »ء الا اذا كانت حضارته 
احدى الحضارات المتنافسة » ومن ثم الحضارة الغالبة » وبهذا يتمكن 
هو من تغيير الآخرين. 


وف 


وعلاوة على ذلك فمن غير اللائق أن يعتقد المسلمون بأنه يمكن 
المحافظة على جذوة الحضارة الاسلامية متقدة ما دامت الثقافة 
الاسلامية تدرس في أقسام ومعاهد الدراسات الاسلامية الموجودة في 
جامعات أو كليات الشريعة. ففي الواقع ان تأسيس ””اقسام 
الدراسات الاسلامية'؛ في جامعات العالم الاسلامي لهو أبلغ دليل على 
تفسخ حال المسلمين وتخلفهم. فهذه الأقسام لا تعدو أن تكون نسخة 
طبق الأصل عن أقسام الدراسات الشرقية في الجامعات الغربية» حيث 
يتخصص في دراسة الاسلام قلة من الأجانب الذين تحتاجهم دولهم 
ومجتمعاتهم من أجل ادارة وتوجيه علاقاتها مع العالم الاسلامي. ومن 
ناحية اخرى 2 فرغم ان الحاجة الى متخصصين في احكام الفقه 
الاسلامي للقضاء في النزاعات التي تنشاً بين المسلمين سوف تتطلب 
دائماً ذلك المستوى المتخصص الرفيع من التدريب والتأهيل الذي 
توفره كليات الشريعة » فمعرفة الشريعة الاسلامية يجب أن تتاح لأبناء 
الآفة مديعا + ون أن تبرق وعوة الغرفة اقة والشاطات 
الاجتاعية والانسانية . ويجب على كل مسلم ان يكون لديه اطلاع 
علمي جيد بالمبادىء والقمم الاسلامية ومصادر المعرفة الشرعية 
بوصفها الطريقة المبجية أو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها الدين 
الاسلامي والرؤية الاسلامية. 

وعلاوة على ذلك فمعرفة الاسلام لم تكن لتقتصر على القلة من 
الناس » 5 ان الرؤية الاسلامية والحاجة لما لم تكن لتقعصر على 
اللتخصصين وحدهم بل هي للناس جميعاً » لأنها دف الى السمو 
بكل الذين يمتلكونها الى أرق درجات الوجود . فالإسلام يمقت تقسم 
النامن الى خاصة وعامة . أي بكلمة أخرى الى طبقتين طبقة رجال 
الدين وطبقة عامة الئاس » ويؤكد على ان الناس جميعاً يجب ان يكونوا 
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سواسية في اكتساب المعرفة وادراك الحقيقة » ””فطلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة'““'. والرؤية الاسلامية ضرورية لحماية الناس 
من المبادىء والعقائد الغريبة التي تغزو وعببم وأفكارهم . وما لم 
يتحصن كل مسلم في وجه هذا الداء الخطير بالرية الاسلامية 
فستصبح الأمة الاسلامية هي الضحية . فالإسلام هو دين الحياة 
الشامل الذي توجد لرؤيته صلة وثيقة بكل نشاط ومسعى انساني 
سواء كان "ماديا أوروحياً أو فكرياً أو ثقافياً أو اجناعياً أواقتصادياً 
أو لفياسيا + فهو لبن ديه لنلياة ”لاحر فطل كالتطيرائنة بو البوذية 
يرضى بأن يدير الشؤون ””اللاهوتية““ ويترك ما عدا ذلك للحكام 
من البهز ,+ أي أن ما لله لل :وما لقيصر لقيصر ١‏ ولحسيا آنه لا 
يتم شىء أو يقال في أي حانوت أو مصنع أو مكتب أو منزل أو 
حقل » وبالذات في أي قاعة دراسية أو مختبر علمي ما لم يكن له 
صلة وثيقة بالإسلام. ولذلك فإن الرؤية الإسلامية ستبتر وتذوى اذا 
ما نشأت ونمت داحل علم واحد أو قسم واحد أو كلية واحدة . 
بل يجب أن تكون هذه الرؤية المرشد والأساس الأول الذي يحدد 
كل منهج وعمل يقوم به الجميع. 

فالحاجة هي الى نظام تعليمي يرتكز في منطلقاته على أسس وقمم 
وغاية اسلامية » والحاجة أيضاً الى مقرر درابي في أسس الاسلام 
وقيمه كجوهر للفكر والحضارة الاسلامية وذلك لمدة أربع سنوات 
يشكل جزءاً من البرناعم ””الأسامبي““ أو ””الرئيسي““ لكافة الطلبة 
بغض النظر عن محال تخصصهم أو علمهم . ومما يجب أن يقدم هذا 
المقرر الى الطلبة المسلمين ‏ الى جانب المبادىء والقمم الأساسية 
للإسلام بوصفها جوهر الحضارة الاسلامية ‏ الانجازات التاريخية 
للحضارة الاسلامية بوصفها شواهد في عصر الفضاء ‏ هذا على 
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المبادىء الاسلامية» وكيفية تماثل او تباين الحضارة الاسلامية مع 
الحضارات الأخرى في الجوهر و المظهر . وكذلك يجب أن يقدم 
الحضارة الاسلامية بوصفها ا قيار العلمي الوحيد للتعامل مع المشاكل 
الأساسية للمسلمين وغير المسلمين في العالم المعاصر. 


ب إسلامية المعرفة الحديثة: 

إنها لخطوة عظيمة حقاً الى الأمام إذا قامت الجامعات والمعاهد 
الاسلامية بإعطاء دروس اجبارية في الحضارة الاسلامية لكل 
الدارسين » باعتبارها جزء من مناهجها الدراسية الأساسية . فمن 
المؤكد ان مثل هذه الخطوة الإيجابية ستمنح هوّلاء الطلية ايماناً أعمق 
بدينهم وترائهم وتعطيهم الثقة بأنفسهم وتمكنهم من مواجهة مصاعبهم 
الحالية والتغلب عليها » والاندفاع الى الأمام لتحقيق الهدف الذي 
اختاره الله (سبحانه وتعالى) لهم » ولكن هذا كله غير كاف. 
فلكي نشق الطريق نحو هذا الحدف الاسلامي ٠»‏ وبالتاليي تكون 
كلمة الحق سبحانه وتعالى هي العليا في كل زمان ومكان » فإن معرفة 
هذا العالم معرفة دقيقة ضرورة حتمية لا غنى عنها . وهذه المعرفة 
هي الهدف الذي تنشده الفروع كلها . وكان المسلمون قبل ان يغطوا 
في سباتهم العميق وتضمحل حضارتهم قد طوروا مناهج 'فروع 
المعرفة» ورسموا بوضوح علاقة الاسلام ونظرته الشمولية العالمية وقيمه 
بكل فرع منها. واستطاعوا وبكل نجاح ان يدمجوها في اليكل الرئيسي 
للمعرفة الإسلامية . وحقق المسلمون أيضاً انجازات رائعة في كل 
الحقول واميادين » وطبقوا هذه المعرفة بكفاءة ليعززوا مثلهم 
الاسلامية العليا. وخلال فترة سباتهم قام غيرهم بانتحال تراث العلماء 
المسلمين وأهل المعرفة فيهم وحازوه الى أفكارهم بعد أن طوروا فروعه 
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وأضاقوا البها اسهامات مبيرة ‏ واستغلرا المحضلة البائية ق تحفيق 
مصالحهم . واليوم نجد ان غير المسلمين قد أصبحوا أسياد فروع 
المعرفة كلها بدون منازع . ونتيجة لذلك يدّرس المسلم اليوم في كل 
جامعات العالم الكتب والانجازات والنظرة العالمية والمشاكل والمثل 
العليا من منظور غير اسلامي . وكذلك يقوم الأساتذة المسلمون في 
الجامعات الاسلامية اليوم بتدريس الشباب المسلم الثقافة والأفكار 
الغربية وبالتاللي يبعدونهم عن اصوطم الحضارية وجذورهم الدينية . 

وهذا الوضع يجب أن يتغير دون تأخير» وبلا ريب .يقع على عاتق 
المربين والعلماء من أساتذة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية 
المسلمين مسؤولية التضلع في أصول الفروع الحديثة. كما يجب ان 
يسيطروا سيطرة تامة على كل ما يمكن أن تقدمه هذه الفروع وهذا 
هو المطلب الاول لتحقيق كفاءة عالية . وعليهم بعد ذلك دمج هذه 
المعرفة في البئية الآساسية للتراث الإسلامي » بعد عملية غربلة دقيقة 
يتم فيها حذف بعض عناصرها وتصحيح وتعديل وإعادة تفسير البقية 
منها بما ينسجم ويتاشى مع نظرة الاسلام العالمية وكل ما يمليه الاسلام 
من قم ومفاهم . ك] يجب تحديد علاقة الاسلام بكل وضوح بفلسفة 
هذه الفروع » أي بطرقها وأهدافها . 5 يجب أيضا أن تستحدث 
طريقة جديدة يمكن بموجبها أن توجه هذه الفروع » بعد اعادة 
تشكيلها » لخدمة المثل الاسلامية العليا . وأخيرا » يتعين على هؤلاء 
المربين والعلماء » بالقدوة التي يضربونها بوصفهم رواداً في هذا 
العمل؛ أن يعلموا الأجيال اللاحقة من المسلمين وغير المسلمين اتباع 
آثارهم في توسيع نطاق المعرفة الانسانية واكتشاف أسرار جديدة 
للسنن الالهية في الخلق » وكذلك ايجاد مفاهم جديدة تفضي الى نحقيق 
مشيكة الخالق ومجموعة أوامره ونواهيه ووصاياه بين البشر. 


اه 


ومهمة اسلامية المعرفة » وأعني بصورة محددة اسلامية فروعها 
وبمعنى أوضح وضع كتب دراسية جامعية بعد اعادة النظر في حوالي 
عشرين فرع منها بما ينسجم والرؤية الاسلامية فإن ذلك من أصعب 
المهام . ولم يفكر أحد من المسلمين ‏ فيما نعلم ‏ حتى الآن بهذه 
القضية أو يتلمس متطلباتها » ويوضح الخطوات والاجراءات اللازمة 
لتحقيقها . فكل ما فكر به المصلحون المسلمون السابقون هو 
اكتساب المعرفة والقوة من الغرب. بل انهم لم يدركوا تعارض المعرفة 
الغربية مع الرؤية الاسلامية . ان جيلنا هو الذي اكتشف هذا التناقض 
عندما عاشه في حياته الفكرية » على ان العذاب النفسي الذي ولده 
هذا التناقض فينا جعلنا نستيقظ مرعوبين ومد ركين تماما ما تتعرض 
له أمام أعيننا ‏ الروح الإسلامية من انتباك في جامعات العالم 
الإسلامي . ولذا فنحن ننبه العالم الإسلامي الى هذا الشر » ونسعى 
ولأول مرة في التاريخ الى تطوير خخطة توقف سريانه وانتشاره » 
وتتصدى لنتائجه » وتعيد التعلم الاسلامي الى نبجه القويم الذي 
سيؤدي بالتاليي ‏ إن شاء الله الى تحقيق هدفه الذي ارتضاه الله 
سبحانه وتعالى . 

وما يؤسف له بشدة ان العالم الإسلامي لا زال يفتقر الى مركز 
يتم فيه مثل هذا المستوى الرفيع من التخطيط والتفكير . وما نحتاج 
اليه في الواقع هو جامعة تكون بمثابة مركز رئيسي للفكر الإسلامي 
تتم فيه أسلامية فروع المعرفة » ومن ثم يجري اختبار النتائج في قاعات 
الدروس والحلقات الدراسية على مستوى مناهج الدراسة الجامعية 
والدراسات العليا . وقبل قيام المعهد العالمي للفكر الاسلامي وحتى 
اليوم لم يتصد معهد تربوي واحد في العالم الاسلامي لرسم خخطة 
عمل لمواجهة قضية اسلامية المعرفة واعداد الكتب الإسلامية الجامعية 


وه 


النهبجية في مختلف فروع المعرفة » وتوفير وسائل البحث الضرورية 
لاعداد مثل هذه المناهج والكتب الدراسية . ومع ذلك يظل المرء 
يستمع في كثير من بقاع العالح الإسلامي الى الحاجة الى اسلامية التعليم 
واعداد كوادره ومؤسساته ومناهجه وكتبه . اما على الصعيد الرسمي 
في كثير من الجامعات والمؤسسات العلمية » حيث القوة التي تصنع 
القرار الحقيقي » لا يجد المرء أكثر من الكلام الذي لا يبدو انه 
يستهدف إلا مخاطبة العواطف دون أن يكؤن له كبير محتوى من واقع 
العمل والتنفيذ والممارسة في حلقات البحث والدرس. 

ان هذا الواجب من أنبل الواجبات ٠‏ وأهم الفرائض » 5 انه 
الخطوة الأولى على طريق تحقيق الذات » واستعادة الموية . فاديان 
العالم ونظمه العقيدية لم تبدأ » 6 لم يبدأ الغرب وتبداً الشيوعية بالفو 
والتطور وتحقيق الانجازات بدون مثل هذه القضية التي تنشط ممم 
المؤمنين بها وتحركهم . وليس أمام المسلمين إلا أن يقير كوا بتأثير 
قضيتبم اذا ما أرادوا أن يصبحوا سادة للتاريخ لا عبيدا له . وفوق 
ذلك فالإسلام ليس مذهباً آخر يتساوى مع هذه النظريات » 6 ان 
الاسلام لا يقدم قضيته وعقيدته ولا يعرض دعواه كقضية خاصة 
أو كعقيدة ناجمة عن تجربة شخصية أو اختيار ذاتي » وببذا يمكن 
قبوها أو رفضها بصورة اعتباطية . بل ان دعوة الاسلام دعوة تخاطب 
العقل » ضرورية وحاسمة تصلح لكل زمان ومكان » وجديرة بأن 
يتقبلها جميع البشر ويستسلموا لها ويتخذوها شعاراً . وبذلك لا يمكن 
مواجهتها إلا بالحجة العقلانية التي يجب على المسلم أن يتقبلها ويرد 
عليها بالبينات والأدلة الإسلامية . كا لا يصح أن يقبل أي جزء من 
الدعوة الإسلامية » أو صلة الاسلام الوثيقة بأي فرع من فروع 
المعرفة» بدون أدلة مقنعة . ولكن كل هذا لا يكون إلا عندما تكون 


وف 


الرؤية الإسلامية قد طرحت دعوتها ووطدتها استناداً الى أكثر 
الدراسات دقة » وجسدتها أمام أكثر مشاعر الوعي تمحيصاً » عندئذ 
يمكن رفضها أو مقاومتها » أو كلاهما » بدافع اللاعقلانية أو الحقد. 
والأوللى خاصية الجاهل ذي العقلية المشوشة » والثانية صفة العدو 
المتأصل العداء » وكلاهما يمثلان ما يدعوه الاسلام بالجاهلية. 


هذه اذن المهمة الشاقة التي تواجه المفكرين والقادة المسلمين التي 
تتمثل بإعادة صياغة تراث المعرفة الانسانية برمته وفقا لوجهة النظر 
الإسلامية . فالرؤية الإسلامية لا يمكن أن تكون رؤية 'إلا اذا كانت 
رؤية لشىء معين » وبالتحديد رؤية للحياة والواقع والكون . وذلك 
المحتوى هو هدف الدراسة مختلف فروع المعرفة . وإعادة صياغة 
المعرفة على أسس علاقة الاسلام بها تعني اسلاميتها » أي إعادة تحديد 
وترتيب المعلومات » وإعادة النظر في استنتاجات هذه المعلومات 
وترابطها » وإعادة تقويم النتائج » وإعادة تصور الأهداف » وأن يتم 
ذلك “بطريقة تمكن الفروع من اغناء وخدمة قضية الاسلام . ومن 
أجل تحقيق هذه الغاية يجب أن تأخذ التصنيفات البجية للإسلام ‏ 
أي وحدة الحقيقة » ووحدة المعرفة » ووحدة الإنسانية » ووحدة 
الحياة » وخصوصية الخلق الادفة وخضوعه للإنسان » وخضوع 
الانسان لخالقه ‏ مكان التصنيفات الغربية » وتحدد تصور الحقيقة 
وتنظيمها . ويجب أيضاً أن تحل القبم الإسلامية ‏ ونعني بالقم 
الاسلامية هنا قيم توجيه فائدة المعرفة لسعادة الانسان مكان القم الغربية 
وتفتح وتطور ملكات الإنسان العقلية» وإعادة صياغة ا حياة بحيث تتجسد 
فيها السنن الالية » وقيم الاسلام في بناء الثقافة والحضارة » والمعالم 
الانسانية وفي المعرفة والحكمة ء والبطولة والفضيلة » والتقوى 
والورع. 
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ولمزيد من الوضوح والدقة سنقوم في القسم الثاني إن شاء الله 
بتناول ما سبق ذكره من اللمبادىء بشكل أوسع وأكثر تفصيلا. 


الفصل الثالث 
النبجية التقليدية 


١‏ قصور المبجية التقليدية: 

كان من نتائج الدمار الحائل الذي ألحقه غير المسلمين بالأمة 
الاسلامية أبان الحروب الصليبية وغزو التتار بعد ذلك الفرقة 
والانقسام وتعدد الدول والحكومات الإسلامية » ما جسد الخاوف 
لدى علماء المسلمين من تلاعب ضعاف النفوس من الحاكمين بأمور 
الدين » فنادوا بغلق باب الاجتهاد » وعدم جواز أخذ العلم والدين 
والفقه والتفسير إلا عن صلحاء علماء السلف الذين شهدت هم الآمة 
بالقبول » وأرادوا بذلك الحفاظ على هويتهم وعلى دين الاسلام الذي 
هو أعز ما يملك المسلمون . وللوصول الى هذه الغاية تطرف بعض 
هوؤٌلاء ومنعوا الأخذ بكل رأي جديد » ونادوا بالالتزام الصارم 
بالنصوص الحرفية للشريعة وأقوال متقدمي الفقهاء» وأعلنوا غلق باب 
الاجتباد » وبذلك فقد المسلمون المصدر الرئيسي للإبداع في فقه 
الشريعة الاسلامية . وبما أن الفقه الاسلامي قد أصبح ‏ في نظرهم 
بالغاً حد الكمال من خلال فقه السلف الصالح ء لهذا اعتبروا 
ان كل فقه جديد زائد على فقه السلف أو مخالف بدعة وكل بدعة 
ضلالة. وأصبح الفقه جامداً على الصورة التي بلغتها اجتهادات 
المذاهب الفقهية المعروفة وقد فعلوا ذلك حماية للإسلام ووجوده . 


وه 


وم تتمكن الانتصارات الاسلامية اللاحقة في ما بين القرنين لاقن 
' والثاني عشر للهجرة التي تمت في روسيا والبلقان ووسط وغرب اوربا 
من القضاء على هذه النفسية وإزاحة هذه القيود . وأدى الاندفاع 
العام نحو الطرق الصوفية الى مساعدة المسلمين على التغلب على 
مشاكلهم رغم غياب الاجتهاد كمصدر للإبداع عند المسلمين . 
وهكذا بقي الفقه الإسلامي نظاماً ودائرة مغلقة حتى الوقت الحاضر 
في حين أعطت العلوم والتكنولوجيا الحديثة الغرب القوة لتحدي 
المسلمين وهزيمتهم. 

واستطاع الغرب في الأزمنة الحديثة القضاء على كل ما حققته 
الفتوحات العئانية في أوربا » بل انه استعمر واحتّل وقسُم العالم 
الاسلامي كله » فيما عدا ما يطلق عليه اليوم تركيا حيث تم طرد 
القوى الغربية منها بالقوة » وكذلك امن ووسط وغرب الجزيرة 
العربية حيث لم يكن فيها حيتعذ ما يحفز الدول الغربية على استعمارها. 
واستغلت القوى الغربية ضعف المسلمين الى أقصى حد ممكن 
وأسهمت اسهاماً أساسياً في علة الأمة الحالية التي سبق شرحها فيما 
سبق. وكرد فعل هذه الهزاتم والمآسي والأزمات التي فرضها الغرب 
على العالم الاسلامي خلال القرنين الماضيين حاول القادة المسلمون 
في تركيا ومصر واهند ان يقّربوا الأمة بطريق تطبيق النبج الغربي فيها 
على أمل تمكينها من أن تنمو سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وقد فشلت 
هذه المحاولة في كل مكان وضعت فيه موضع التطبيق ا انها في 
الواقع ‏ واصلت اثبات فشلها حتى اليوم » كا اتضح انه كلما كان 
الاندفاع في سبيل تطبيقها أشد وأقوى كلما كان الفشل أعظم 
وأعمق» ؟! حدث في تركيا ومصر . ففي تركيا هيت انجال لقيام 
كال اتاتورك بإلغاء ورفض كفة المؤسسات والمبادىء والمعتقدات 
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الإسلامية التي تؤثر في الحياة العامة . يم تم ابدال النظام الاسلامي 
فيها بنظام وتشريع غربيين . واليوم وبعد مضي جيلين (ستين عام 
على عملية التغريب الشاملة هذه نجد أن تركيا ما تزال على ضعفها 
وفقرها في كافة المجالات مثلها مثل البلدان الاسلامية الأخرى . وأهم 
ما جحت عملية التغريب فيه في تركيا الى حد ما هو نزع الروح 
الاسلامية لدى الطبقة المتعلمة من طبقات المجتمع ولكن لم تحقق ‏ 
الى جانب مزيد من التدهور والضعف ‏ أي شىء آخر . أما في 
مصر حيث كان السعي الى التغريب أقل دأباً فقد ثم زرع نظام غربي 
لكن سمح في الوقت نفسه للوجود والنظام الاسلامي التقليدي بالبقاء 
الى جانبه . وهكذا قام الصراع بين النظامين » وعلى الرغم من 
الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها النظام الغربي » من تخصيص الأموال 
العامة والدعم الحكومي له » فد فشل النظام الغربي في تحقيق أي 
تقدم أو تفوق بل أدى الصراع بينهما الى مزيد من إضعاف الآمة 
وإضعاف بعضهما بعضا. 


؟ الفقه والفقهاء: 

إنَّ كلمة *”فقه“ تعني في اصطلاح الفقهاء: ””معرفة الأحكام 
الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية'* » والفقيه هو امجتهد 
والممتلك لمذه المعرفة » والفقه: بمعناه اللغوي والعرفي المععاصر يدل 
على التمكن من المعرفة بالأحكام الشرعية كافة . وتتوقف هذه المعرفة 
على تضلع في اللغة العربية » وفي نصوص الأحكام في القران الكريم 
والسنة النبوية مع القدرة العقلية والبراعة الذهنية في الوصول الى المراد 
بدرجة كبيرة اذا ما قورنت بالاستعمال القراني العام لمادة (وف.ق.ه) 


"5 


والتي تتكرر في آيات عديدة مشتملة على معنى التفكير والفهم . 
وادراك الجوهر والتفسير » بحيث يمكن أن يفهم المراد يها: ا 
والشاملة بالإسلام . وقد فهم الأئمة المسلمون جميعهم ‏ الشافعي 
وأبو حنيقة ومالك وأحمد بن حنبل ‏ المعنى الشامل اه ا 
الفقه*» على انه يعني أدلة الأحكام الشرعية وامبادىء الأساسية للفهم 
الاسلامي للجياة والواقع ومنها ‏ بطبيعة الحال ‏ المبادىء العامة 
لأحكام الفقه الإسلامي. 

إضافة إلى ذلك » فإن فقهاء الأمة الأوائل ‏ أي صحابة الرسول 
ا ؛ وتابعيهم وأئمة المذاهب (رضوان الله علمم) كانوا على 
درجة واسعة من الاطلاع على كل الأمور التي تو ثر في حياة المسلمين. 
وكان فقهاء القرون الأولى رجالا موسوعيين حقيقيين متضلعين بسائر 
حقول المعرفة من الأدب والشريعة وفكر الفرق الى الفلك والطب 
وغيرها . كا كانوا هم أنفسهم رجالاً متمرسين عرفوا الاسلام ليس 
كأحكام فقط بل كغاية ونظرية ونظام للفكر والحياة التي يعيشها 
ملابين البشر في بمارسة حقيقية . ولقد كان هؤلاء الفقهاء يتحلون 
بفطرة سليمة وبآهم وأسمى مؤهل للنظر الإسلامي ألا وهو .حسن 
التذوق 00 وإدراك غايات ومقاصد الشريعة الاسلامية . وإذا 
كان هؤلاء الفقهاء هم اتماذج المثلى للمعالجة الخلاقة لقضايا حياة 
المسلمين نظراً لسلامة فكرهم وقدرتبم العلمية الفائقة فإن تكوين فقيه 
اليوم وجملة كبيرة من خريجي ما يسمى بالكليات الشرعية والاسلامية 

لا تؤهلهم مناهج هذه المدارس بما يكني من المعرفة والمناهج العلمية 

لما يمكنهم من حمل المسؤوليات التي كان يضطلع بها الفقهاء الأوائل 
وبقدر من حظ النجاح الذي كان يحققه أوائك الفقهاء في توجيه 
حياة المسلمين . 
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وقد قامت محاولاات للإصلاح الذاتي داحل النظام التقليدي نفسه » 
كان أجرؤها تلك المحاولات التي قام بها كثير من الأئمة في مقدمتهم " 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وتابعهم بعد ذلك كثير من 
العلماء والدعاة حتى القرنث الثاني عشر الحجري حيث قام الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب بالدعوة نفسها وتابع دعوته تلك محمد عبده واستاذه 
جمال الدين الأفغاني وغيرهم من أهل العلم » ولكن على الرغم من 
ان المسلمين المتيقظين في كل مكان أيدوا دعوة محمد عبده والأفغاني 
الى فتح أبواب الاجتهاد الا ان هذه الدعوة فشلت لسيبين: أولاً : 
لان المؤهلات التقليدية التي يجب توفرها في امجتبدين بقيت على حاطاء 
وبذلك حصرت صفة الاجتهاد في الأئمة السابقين الذين يحمل علمهم 
وفقههم خريجو المدرسة التقليدية » أي الذين لم تتوفر في مناهجهم 
مؤهلات الاجتهاد ولم يؤمنوا أصلا بوجود حاجة لمثل هذا الاجتهاد : 
مقتنعين ‏ بسبب نوعية تعليمهم بأن النبج التقليدي القاتم 
مناسب تماما وإن مشكلة العالم الاسلامي تكمن في ضعف الإيمان 
وتردد الناس وعزوفهم عن الإسلام وتحكم قم الاسلام. أما السبب 
الثاني فيكمن في التصور بآن المجتهد هو بالضرورة الفقيه أي الشخص 
الذي مكنته دراسته لكتب الفقه والأحكام الشرعية أن يترجم 
المشاكل والقضايا الاجتاعية المعاصرة الى مسائل تندرج تحت أبواب 
الفقه الشرعي وأحكامه وفق مذهب تقليدي أو آخر 4 وأضيتحخت 
قضية الاسلام في المجتمع والحياة هي مهمة تتعلق فقط بمهمة 
الصياغات القانونية الشرعية ثما أدى الى تضييق معنى الاجتباد وقصره 
على أعمال الافتاء واصدار الأحكام على أفعال المسلمين وتصرفاتهم 
في حياتهم اليومية . ولهذا لم يتوجه نظر الفقيه أو المجتهد بالمفهوم 
التقليدي أو فكره الى النظر الشامل من القاء نظرة على المسألة 


ف 


الاجتّاعية ودوافعها وتوجهات حركتها وتفاعلها والحلول والبدائل 
المطلوبة لما لكي تحقق الرؤية الاسلامية والتنظم الاجتاعي بمفهوم 
وبغاية اسلامية . فإعداد الفقيه والمجتهد بالمفهوم التقليدي يشده بعيداً 
عن مثل هذا النظر ويبقيه سجيئاً في دائرة الربط والمواءمة بين 
الممارسات الاجتاعية القائمة وبين الأحكام التي تتعلق بها مما سبق 
أن قال به مدهي أو آخر عن تذاعن" العضور الشالقة: + هذاه 
التصورات ولممارسات العلمية القاصرة في معنى الاجتهاد حتمت 
العمل على اصلاح المهج العلمي التقليدي والعمل نحو منبجية علمية 
إسلامية جديدة لم يستطع كثير من الفقهاء التقليديين ادراك دلالتها 
وأبعادها في إعادة النظر والفهم الجذري في أصول مصادر الشريعة 
والمعرفة الاسلامية. 


ل توهم التعارض بين الوحي والعقل: 

ربما كانت أكثر التطورات خخطورة في التاريخ الثقافي للأمة همي 
فصل الوحي عن العقل . وقد حدث هذا على ما يبدو بتأثير 
الفكر اليوناني والمنطق الاغريقي على بعض المسلمين الذين كانوا 
متلهفين للاستعانة بالمناهج التي وفرها هذا المنطق من أجل اقناع غير 
المسلمين بحقائق الاسلام. وهكذا قادهم هذا الفكر والمنطق الى الطريق 
التي أدت الى النوض العقم في الإلهيات من منطلقات اغريقية أدت 
الذين تأثروا بالحضارة الأغريقية قروناً عديدة في ظل هذا الانفصال 
الثنافي . وأصبح الكثير منهم وسيلة لنقل هذه العلل الى صفوف الأمة 
وعلمائها ومفكريبها . وكان الفارابي هو الذي أعطى هذا الانفصال 
تعبيره الذي أيده الفلاسفة ضد المتكلمين . ثم قبله بعض المتكلمين 
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الذين جاءوا بعدهم والذين ارتضوا بأن يفسروا العقيدة تفسيراً 
دفاعياً. ومن ثم سيطر هذا المنطق على النقاش الفكري في عصر 
التخلف ؛ خاصة بعد ظهور التصوف المتأثر بالغنوصية ١‏ الذي دعى 
الى منبجية مقصورة على فئة من الناس ومبنية على الإدراك الحدمي؛ 
ولهذا لم يلاحظ الخطأ في الفصل بين العقل والوحي . ولم يدرك 
الكثيرون أن فصل الوحي عن العقل أمر مرفوض تماماً في الإسلام؛ 
فهو معاد لروح الاسلام كلها » معارض لصريم القران الكريم 
وصحيح السئة النبوية المطهرة » فالاسلام كرم العقل » وأناط به 
التكليف » وجعله دليلاً وهادياً ومرشداً . وعلى خلاف الأديان التي 
سعت الى إرباك فهم الانسان وإخضاع ضميره كي يستسلم الى 
اللاعقلانية » والى ما هو سخف ينفر منه العقل والذوق السام . 
ان دعوة الاسلام دعوة تلقتها العقول بالقبول » دعت الناس جميعا 

الى استخدام عقولهم واخضاع كافة الدعوات الى ملكاتهم النقلدية 2 
والتفكير مليا في البدائل والتحلي دائماً بالقدرة على الاقناع والترابط: 
المنطقي » وأن لا يقولوا إلا الحقيقة التي يثقون تماماً في صحتها , 
وأن يسعوا دائماً الى الانسجام مع الواقع والبعد عن الظن والحدس 
والتخمين . ومثل هذه النصائح والوصايا والأوامر تنبث تقريبا في 
كل سورة من سور القران الكريم . انه بدون العقل لا يمكن ادراك 
حقائق الوحي 5 لا يمكن قبوها والاقرار بطبيعتها الالحية والاعتراف 
بها . بغير العقل لا يمكن القييز بين دعوى الوحي وبين الدعوات 
الكاذبة . وعندما لا يستند قبول الوحي الى العقل يكون الفهم 


“ الغنوصية: '”الغتو ص“ “ أو "الفتوسيس"" ' هي كللمة يوثانية الأصل معناها '"المعرفة'‎ )١( 
غير أنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحياً هر التوصل بنوع من الكشف الى المعارف‎ 
العلياء أو هو تذوق تلك المعارف تذوقاً مباشراً بأن تلقي في النفس القاء فلا تستند على‎ 
الاستدلال أو البرهنة العقلية.‎ 
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والقبول اعتباطاً وتوهمات تابعة من نزوة شخصية . ولا يمكن لأية 
نظرية دينية مبنية على النزوات الشخصية أن تدعي انها قادرة على 
اكتساب قناعة البشرية أو أي جزء يعتد به منها » ولفترة طويلة من 
الزمن . وحين انحذ المسلمون في العصور اللاحقة يركزون بشكل 
مبالغ فيه على الادراك الحدسسبي على حساب العقل فتحوا بذلك 
الأبواب أمام افساد العقيدة الاسلامية وانحرافها . وحينا يسد السبيل 
أمام امكانية التمييز عقلانياً بين العقيدة وبين ما هو خرافة وطرافة 
وسخافة فلا عجب حيتكذ أن تتسرب الخرافة والأساطير والمحكايات 
في ثنايا العقيدة وتتصدر كيانها . وهكذا ومثل ذلك تماماً فقد أدى 
التأكيد بالغ : فيه على ””العقل““ على حساب العقيدة الحدسية الى 
فساد ”“الحياة العقلية» عن طريق تقليصها الى جرد حياة مادية نفعية 

0 خالية من أي معنى . 


4 فصل الفكر عن العمل: 

في الفترة الأولى للإسلام كان القائد هو المفكر والمفكر هو 
القائد» وكانت الرؤية الاسلامية هي السائدة » وحدد الحماس 
لتحقيقها في ا حياة الانسانية والتاريخم البشري سلوك الأمة وغاية 
توجيهاء وكانت هده الرقية الانباضية سافن السلمق حفينا + 
ومسعى كل مسلم واع لسبر أغوار الحقيقة والواقع» يصوغ به نماذج 
ل جديدة 0 والحياة الأسلامية 3 00 
يدا سياسياً 50 وكاتجرا مهنا واذا 
ما افتقر المسلم في أداء دوره الى خبرة إضافية في أي مجال من المجالات 
كانت له القدرة المطلوبة ممن حوله وكان كل من حوله على أتم 
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الاستعداد لسد هذا النقص. وكان كل فرد يقدم ‏ متبرعاً في سبيل 
الله كل ما يستطيعه من أجل قضية الاسلام » 5 كان كل فرد 
يستمد قوته من قوة الآخرين . وكان المسلمون على درجة من الترابط 
فيما بينهم تجعل ضعف أحدهم يتلاثى أمام تضامن الجميع وتضافر 
خبرتهم . وبما ان الفكر الاسلامي كان مكيفاً بطبيعته لإدراك حقائق 
الحياة والتعامل مع الواقع فقد أدى ذلك الترابط بين الفكر والحقائق 
الحياتية الواقعية الى أن يصبح واقع الحياة هو امختبر الذي يسعى الفكر 
الاسلامي أن يختبر من خلاله عطاءه وقدراته المبدعة » هذا التكيف 
والترابط في الاسلام بين الفكر وبين الواقع هو الذي جعل الصالح 
العام للأأمة عند كافة أفرادها رجالاً ونساء هو بؤرة هذا الفكر ومحط 
اهتهامه. واذا كانت تلك الفترة قد شهدت قليلاً من النظر الفكري 
الغيبي والتأملات التنظيرية فلم يكن سبب هذا ان المسلمين كانوا 
عاجزين عن ذلك » بل لأن الأولوية كانت بالنسبة لمعظم المفكرين 
المسلمين هي تمكين جماهير الأمة ان تعيش حياة صحية عقلانية ملأى 
بالفضيلة والازدهار. 

ومن ناحية اخرى فان واقع حياة جموع الأمة والذي كان شغل 
تفكير القادة الشاغل قد استفاد من هذا التفكير المبدع . وجاءت 
المبادرات والحلول مستجيبة لمتطلبات الحاجة والواقع » فازدهرت حياة 
الأمة في كل ناحية من نواحي الفكر والحياة لأن افضل العقول كانت 
ترعى على الدوام أمر رفاهيتها ومصالحها . ولأن الحلول التي كانت 
تتوصل اليها هذه العقول توضع موضع الممارسة والتطبيق لأن العقول 
التي كانت تفكر كانت هي نفسها تتولى توجيه أمر التطبيق والتنفيذ» 
أو على الأقل كانت على اتصال وثيق بمن يتولى التطبيق والتنفيل. 
إلا أن هذه الوحدة بين الفكر والعمل لم تستمر واختلفت 


ا 


توجهاتها وانفصمت عراها فيما بعد » ومنذ اللحظة التي تم فيها هذا 
الفصام بدأ تدهور كل من الفكر والعمل » وبدأت القيادة السياسية 
ورجال السلطة يواجهون أزمة بعد اخرى دون أن يستطيعوا الافادة 
من الفكر والرجوع الى اصحاب المعرفة للانتفاع بحكمتهم . وكانت 
النتيجة قيام حالة من التخبط أدت الى عزلة الحكماء والعلماء عن 
الواقع واعراضهم عن القضايا الحامة للأمة من ناحية » والى عزل 
القيادة عن منابع طاقات الفكر والحكمة من ناحية أخرى» وإلى توسيع 
الشقة فيما بين الطرفين مع مضي الزمن . وساعد ذلك على دفع 
رجال السلطة الذين كانوا في موقف الدفاع الى ارتكاب مزيد من 
الأخطات القافحة .ومن : تاتية العرئ اتمه المفكروت: الدين اعدو 
وأقصوا عن المشاركة الفعلية في ادارة شؤون الأمة الى الانغماس في 
الفكر المثالي والنظري كفكر بديل للفكر العملي وفكر الممارسة 
الواقعية وكمنطلق للتنديد بالسلطة السياسية وانحرافاتها وبدأ البعض 
يطلق العنان لشآن اعلاء معايير النظري والمثالي مقابل معايير الواقعي 
والعملي وعلى حسابه . وتعرض المفكرون الذين كان لتنديدهم 
ومواقفهم اثار سياسية الى بطش القيادة السياسية الحاكمة . أما أولئفك 
الذين لم يكن الاليلعم ومواقفهم أي وزن سياسي فقد شجعوا على 
التحليق أبعد فأبعد في سماء الخيال والابتعاد عن الواقع . 6 قام فريق 
آخر من المفكرين بالتباون والتضحية بشأن المعايير والمقاصد ثمناً 
لمهادنة السلطة السياسية وارتباطهم بها. وقاد التوتر المتزايد الى حالة 
من الاستقطاب بين القيادة والعلماء أدت بدورها إلى انبيار الفكر 
والعمل معاً. ففي الوقت الذي أصبح العمل فيه استبدادياً ووراثة 
السلطة أصبحت دموية » هجر الفكر ساحة الواقع التجريبي 
واستهداف المصلحة العامة الحقيقية للناس ليكتفي بالتعليق على الكتب 
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القديمة أو شرحها » أو بالتحليق الغيبي من خلال التأمل الصوفي . 
وسرعان ما أصبحت الأمة كلها منغلقة عن قيادتها السياسية وأدى 
التتابع الطويل لحكم الطغاة » والقادة الفاسدين » ومغتصبي السلطة» 
والخلفاء الدمى الذين كانوا مجرد ألعوبة في أيدي أصحاب السلطات 
والنفوذ الحقيقي الى قتل الروح المعنوية لدى الأمة وابعادها عن 
الساحة السياسية . واحتضنت الجماعات الضوفية الغتوصية الناس » 
وقدمت لهم التهذيب الذاتي الروحي وهيأت لهم أمر تطوير تجربتهم 
العيينة و وعوتكم لاعن عد هدر عل سجرج التاريخ . وبهذا 
كان الدين في ايدي هذه الجماعات الصوفية مهرباً من وطن العسف 
والطغيان الذي لم يعد في الطاقة مواجهته واحقاله. 

وبعد أن استبد السلاطين بالسلطة دون مقاومة اتجهت أفضل 
الطاقات العقلية في الأمة نحو المفاهم الروحية والشخصية والذاتية التي 
تمخض عنها التصوف الغنوصي واختفى التكافوؤٌ والتوازن بين الأمور 
الروحية والدنيوية الذي كان خاصية الفترة الأولى للإسلام وحل محله 
الفصام بين ماهو روحي وما هو دنيوي » والسعي وراء الروحانيات 
على حساب الدنيويات » والسعي وراء الآخرة على حساب الدنيا. 
وعندما فقد الفكر الإسلامي صلته المتينة بواقع حياة الأمة أصبح فكراً 
حافظاً متمسكاً بحرفية النصوص في مجال التشريع » وتخمينياً فيما 
يتعلق بفهم القرآن وتفسيره والنظرة الى العالم » ومعرضاً مردريا 
للحياة في كل ما يتعلق بمجال الأخلاق والسياسة العالمية » ومحدوداً 
فلن فى ان المعرفة بالعلوم الطبيعية . وكان كار المفكرية 
والفقهاء والأولياء الصا حين ينظرون الى السلطة والعمل السياسي على 
انها دون مكالتهم وانها غير جديرة إلا بالازدراء والاحتقار . وأصبح 
أول شرط للفضيلة مقاومة كل ما هو دنيوي وتجاهله ليصبح المطلوب 
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فيما بعد هو نبذ الدنيا كلية والابتعاد عنها تماماً. وبدا وكأن الأمة 
قد فقدت قدرتا على الموازنة بين القيم الشخصية والقمم العامة التي 


ه ‏ الازدواجية الثقافية والدينية: 


كان الصراط المستقيم ‏ الذي اعتبره المسلمون الأوائل جميعاً أملهم 
ونبراسهم ء سبيلاً مركزياً واحداً ينبع من الرؤية الاسلامية ويشمل 
كافة أهداف الانسان ونشاطاته في تدفق واحد مترابط من أجل تحقيق 
الذات الاسلامية في التاريخ. وخلال عصر التخلف وبسبب فصام 
الفكر عن العقل انقسم هذا السبيل الواحد الى فرعين: سبيل الدنياء 
وسبيل الله والفضيلة. وانقسام الحياة الإسلامية الى هذين السبيلين 
بحيث يتعارض أحدهما مع الآخر على الدوام أدى ذلك الى أن يفسد 
كل منهما الآخر ويقضي على دوره ومعناه. وانتهى الأمر الى أن يصبح 
أحدهما جديرا بالاطراء ويشمل القم الدينية» والآخر مشجوبا ويشمل 
الحياة المادية بكل قيمها. وتغير كل منهما فأُصبح الأول روحانية 
حاوية شبيبة بالروحانية الفارغة في الرهبئة النصرانية والبوذية. 
فالروحانية التي لا تبتم بمصالح الجماهير التجريبية » والتي لاا تعمل 
على تحقيق العدالة في أرجاء العالم التي تسودها الفوضى والاستغلال 
يجب أن تكون روحانية انهزامية انانية» تنزع فقط الى خدمة المصالح 
الدينية لمن يمارسها . وروحانية مثل هذه تتسم بالانانية حتى ان دعت 
الى خدمة ومحبة الآخرين , لأن اهتامها الرئيسي ينصب على حالة 
الوعي لدى الأتباع السالكين » فالآاخرون ومصالحهم عبارة عن 
وسائل وأدوات للاختبار والتطهير والسمو الذاتي . ولا عجب ولا 
غرابة ان استسلمت مثل هذه الروحانية الى إغراء المعرفة الروحية 


66 


والتجربة الغيبية وأصبحت فريسة للخرافات وتجارة المعجزات. ولم 
يخطر ببال الشيوخ الصا حين الذين أوجدوا الطرق الصوفية بادىء 
الأمر ؛ أو ببال تلك العقول النيرة التي أمدتهم بالأسس الفكرية 
والعقيدية » ان طرقهم سوف تتنحرف الى مثل هذه الدرجة وتقود 
الى تطوير أخلاقيات وتطلعات تتعارض مع الإسلام. ولكن من 
الؤمك أن معظه اللمافات: الضوقة بت كلق طرقها! ب 
ايعلقدف ان هنذا 'الدعراد ش 

ومن ناحية أخرى ٠‏ أوجد سبيل الدنيا نظاماً خاصاً غير الاق 
لا يتبع الواجبات الاخلاقية التي اعتبرها مثلو الدين الإسلامي مسعى 
خاصاً بفكة أخرى من المسلمين » وبدون قم كامنة في" النظام ومكونة 
له فلابد لهذا النظام من ان ينحدرء ويصبح مجرد جائزة لكل متنافس 
يفوز به. وهكذا اصبحت الحكومة والقيادة السياسية والمناصب مجرد 
أدوات لتعظم الذات والممارسة الوحشية للسلطة أو لابتزاز المنافع 
المعنوية والمادية من الناس. وعندما قام العدو الأجنبي المستعمر بمهاججمة 
ال راضي وغزوها واحتلالها أبدت الجماهير مقاومة بسيطة لا تذكرء 
ومرد ذلك ان الجماهير توصلت الى الاقتناع ان المعركة ال تكن في 
الحقيقة معركتها. وأخيراً عندما أقامت الإدارة الاستعمارية نظاماً 
تعليمياً آخر وبدأت تشجع غطأً حياتياً وفكرياً وعملياً مخالفاً م 
اعتادت عليه الجماهير » اعتبرت هذه الجماهير هذا التغيير من واقع 
الخال » ورغم انه يدعو الى التنديد والازدراء إلا انه لا يستحق من 
الأمر انتفاضة جهاد عارمة ضده. 


الا 


الفصل الرابع 
المبادىء الأساسية للمنبجية الإسلامية 


إن اسلامية المعرفة أساس ضروري للإصلاح الفكري والحضور 
الثقافي والعمراني للأمة» ولازالة الفصام النكد بين الفكر والتطبيق 
وبين المثال والواقع وبين القيادة الفكرية والأيديولوجية وبين القيادات 
السئياسية والاجتاعية » وفي نباية المطاف فهي ضرورية لإزالة الثنائية 
الموجودة في النظام التعليمي. ولابد لاسلامية المعرفة أن تأخذ في 
الاعتبار عدداً من المبادىء الأساسية التي تكون جوهر الإسلام» 
وتكون اطاراً للفكر الإسلامي ومنهجيته ودليلاً لتكوين العقلية 
والنفسية والشخصية الإاسلامية في جهودها العلمية والحياتية. 

ان الخلط في الماضي ما بين قضايا علم الكلام والجدل وبين اطار 
الشخصية الاسلامية والعقلية الاسلامية ومنهجية المعرفة والاداء الحياتي 
أدى الى تشويبات للشخصية الاسلامية والابجية الفكرية والعلمية 
الاسلامية وتدمير قوة دفع الشخصية الاسلامية وجديتها في أداء دورها 
العبادي على هذه الأرض في العمل والاصلاح والابداع والاعمار. 

ونتيجة للتحديات الفلسفية والثقافية الديئية الطارئة من جراء 
الفتح ودخول الأمم ذات التراث الحضاري والفلسفي العريق في 
الإسلام ونتيجة الغبش الذي للحق الرؤية نتيجة الصراعات والتمرقات 
التي قامت في جسد الأمة الاسلامية منذ عهد الفتنة الكبرى» فقد أدى 


مو 


الجدل الكلامي الى الخوض الفلسفي الغريب على العقيدة الاسلامية 
وذلك في قضايا مثل مفهوم الذات الالحية والصفات والقضاء والقدر 
والسببية حيث ان العقيدة الاسلامية في هذا تتميز ببساطة البناء المبني 
عل تحفائق الوجوات الي أنى بها الوحي وبالقدر الذي يستطيع العقل 
البشري ادراكه بعيدا عن منهج البناء الفلسفي الظني النظري البشري 
المحدود والفاسد في كثير من تكهناته وتناقضاته. 

فالله سبحانه وتعالى هو الحق والعدل » الواحد الأحد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وليس كمثله شىء؛ خلق النفوس 
وأهمها فجورها وتقواها » وخخلق الأرض والكون على نسق من السئن 
والأقدار ليسعى فيهما الانسان بأمانة الأعمار والإصلاح ليلقى 
حساب عمله وأدائه وقصده. وهذه المبادىء في حدود العقيدة 
الإسلامية المبنية على حقائق الوجود التي كشفها الوحي للإنسان هي 
المبادىء القويمة الحقيقية » لا تلك المبادىء القائمة على احكامات 
البنائيات الفلسفية الظنية النظرية التي تعجر عن ادراك الكليات الالمية 
التي يقوم عليها الكون والوجود » ولا ترتكز على مفهوم عدل الحق 
سبحانه وتعالى وجدية وجود الانسان وسعيه في العمل الحيالي 
والأعمار وفق مقتضى الحق الذي أودعه الله في فطرة كيان الوجود 
على أوفى ما تكون جدية العمل وحمل المسؤولية» وطمانيئة التوكل في 
ما وراء ذلك على مدبر الأسباب وخخالق الكون الذي تقتضيه حقيقة 
محدودية الادراك البشري في هذه الحياة للكليات الالهية التي قام عليبا 
الخلق والوجود. 

هذا الاطار هو الاطار الصحيح الممثل لعقيدة الاسلام وفهم 
السلف الصالح وجدية أدائه وفاعليته في الحياة والوجود على عكس 
ما انزلق اليه الفكر الاسلامي اللاحق ومنبجيته المشوهة من خلط 


كا 


وتمزق وسخرية من الحياة ومسؤولية العمل والأعمار » ومن التخبط 
على غير هدى في مجال كليات وجود الكون وما وراء الكون والحياة 
ما لا محال فيها للادراك البشري الكل القطعي الكامل . وكانت 
النتيجة ان أدى ذلك الى الانحراف والمسخ والغبش في الفكر والمبجية 
الاسلامية والى زلزلة مفهوم علاقة الأسباب والمسببات والأعمال 
والنتائعج وضعف النظر في افاق الفطرة الاجتاعية والفطرة الفردية 
وأدى ذلك بدوره الى سوء فهم دور الوخي ف توجيه الغاية والسلوك 
الانسافي وسلبية علاقة الوحي بالعقل الى الحد الذي انتبى اليه خلف 
الجدليين والفلاسفة حين اسقطوا الراية ليتسلمها نظراوٌهم المفكرون 
والقادة والأثم التي رأت من البعد ما غمت رؤيته على أهل الجدل 
والفلسفة من المسلمين من قرب » ولذلك لابد من ابعاد منبجية الفكر 
الاسلامي والتربية الاسلامية عن مناهج الجدل والفلسفة الفاسدة 
وانغماساتها النظرية الفاسدة في أمر التفسيرات العقيمة بشأن الكليات 
الالمية وادخالها في أمر البجية الفكرية والتربية الاسلامية التي أفسدت 
على الأمة حياتها ومسؤولية سعيبا في هذه الحياة وأدت الى عجزها 
عن القيام بدورها في الهداية والقيادة ومجاببة التحديات » والمطلوب 
الآن هو القيام بعملية اسلامية المعرفة وإعادة تشكيل العلوم الحديثة 
ضمن هذا الإطار الاسلامي ومبادئه وغاياته حتى تستعيد الرؤية 
الاسلامية والمنهجية الاسلامية والتربية الاسلامية والشخصية الاسلامية 
صفاءها وتتبين معالمها ومسالكها ويستعيد الوجود الاسلامي الفردي 
والجماعي جديته وفاعليته في الحياة والوجود. 


وفيما يلي هذه المبادىء الأساسية التي نرى أنه يجب تفهمها 
وتمثلها ومراعاتها اطاراً ومنطلقاً وأساساً للفكر الاسلامي والمنهجية 
الإسلامية وللعمل والممارسة الاسلامية الحياتية: 


يف 


١‏ التوحيد: 


إِنَّ وحدانية الله تعالى هي المبدأ الأول للإسلام ولكل شيء 
اسلامي وفحوى هذا المبدأ إن الاله هو الله » وانه لا اله غيره » وانه 
تعالى هو الواحد الأحد » الفرد الصمد ؛ وانه مطلق الكمال بكل 
المقاييس» ليس كمثله شىء » وكل موجود سواه مغاير له » ومخلوق 
له » هو الخلاق ليس له شريك » بامره توجد كل الموجودات . هو 
الحق ومصدر كل حق وكل خير وكل جمال » وارادته هي التي تحدد 
غاية وجود الكائنات .».وهي القانون الذي يحكم الكون والمخلوقات 
ويقئن للسلوك والاخلاق . والتوجه اليه والرغبة اليه هي التوجه الى 
الخير والعدل والحق وهي اسمى الغايات وأسمى مراتب الوجود» وطاعة 
أمره هي بداهة تحقيق العدل والحق والخير وهي واجب على كل 
الكائنات» وعلى رأسها الانسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم » 
وزوده بالإرادة التي بها يحمل المسؤولية والامانة في التصرف والخيار 
الحر بين السمو نحو الحق والخير والاصلاح ؛ أو الانحطاط نحو الباطل 
والشر والفساد» وأناط بالانسان أمانة عمارة الأرض وابداع طاقاتها 
ليحقق بالارادة الحرة المثل الاحية ف إبداع معاي الخير والاصلاح 
وصور الحق والجمال. 

ان يفكر المرء ويعيش واعياً بواحدانية الله معناه أن يعيش واعياً 
على ربوبية الله الحق وألوهيته في عالم غايته الخير والحق والجمال 
والاعمار والخيوية لأن كل شىء فيه موجود بصنعته عز وجل» ولانفاذ 
ارادته » معتمد في بقائه على ربوبيته ومتجه دائما بطبيعته نحو نحقيق 
الإرادة الالحية. في مثل هذا العالم لا شيء موجود صدفة أو عبثاً أو 
فارغاً من المعنى. فكل شيء خلقه الله بقدر. وحين يكون الانسان 
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جزءاً من عالم هذه صفته فإنه يدرك من العلاقات بينه وبين كل 
الكائنات ما لايحده عد » وفوق ذلك كله يدرك أنه مخلوق لله ومعتمد 
عليه ومدين له » هو سبحانه ‏ موضع تقديسه وحبه وولائه 
وطاعته. ولكي يكون المسلم مسلماً فإن عليه أن يكون وعيه دائماً 
عامراً بذكر الحق سبحانه وتعالى والتوجه اليه. وما دام الله هو الخالق 
وهو الديان فلن يكون المسلم مسلماً حقاً حتى يفعل كل شىء ؟ 
حددته ارادة الحق وجاء به شرع الله » قاصدا به وجه الله وحده. 
وكا انّ الحياة والطاقة منحة من الله فكذلك كل ما يناله الانسان من 
الخير والسعادة ثمرة الطاعة لما أمر الله به » وبما سخر الله من الخلق 
وقدر. هذا هو ما يجب أن تكون عليه الحياة الاسلامية. 


ويترتب على ذلك في منهجية الفكر الإسلامي: ان الله هو الحق 
وهو مبدأ كل شيءء وهو غاية كل شيء» فوجود الله تعالى ‏ 
وارادته وأفعاله هي الأسس الأولى التي عليها يقوم بناء كل الكائنات» 
وكل المعارف وكل أنظمتها. وسواء أكان موضوع المعرفة هو عالم 
الذرة الصغير » أم عالم النجوم الكبير » أم أعماق النفسء أم سلوك 
امجتمع » أم مسيرة التاريخ » فإن المعرفة الاسلامية تنظر الى موضوع 
المعرفة من الناحية المادية على أن وراءه عوامل وملابسات تقدمته ومنها 
انبثق هذا الشيء ؛ أما لق الأسباب والتصريف الفعلي لها الذي تقع 
الحوادث عنه وتنتج النتائج منه فمرد ذلك كله الى كليات أمر الله 
عر وجل » ولنا منها في هذه الحياة مسؤولية الايمان واليقين والالتزام 
والسعي والعمل وليس القول والجدل والسفسطة والظن والعجزر 
والتقاضين والتقصير والكسل . وبذلك فإن المعرفة الاسلامية تعتبر 
ان كل شىء في نطاق المعرفة انما يحقق غاية أو اخرى أرادها الله تعالى 
وذلك حتى يصبح نظام الأسباب في هذا الكون نظاماً من الغايات , 
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على قمتها تقف الارادة الالهية لتحدد غاية كل موجود فرد» وغاية 
كل سلسلة من الغايات » وغاية النظام العام كله . وتدرك المعرفة 
الاسلامية أنه ليس على وجه الحقيقية ثمة موجود أو حقيقة أو قيمة 
خارج النظام المي العام بسلاسله وتشابكاته مصدره وغايته الحق 
سبحانه وتعالى » وأن أي شيء يتصور أو يعرف أو يقوم حارج النظام 


الذي حدده الخالق فهو غير موجود أو زائف أو لاقيمة له أو أنه 


'! سس وحدة الخلق: 

النظام الكوني: 

إن وحدانية الله الحكيم المقدر سبحانه وتعالى تستلزم بالضرورة 
العقلية وحدة خلقه. كم قال سبحانه في كتابه العزيز: «إلو كان فيبما 
اشة الا الله لفسدتا# .57:7١‏ فلو كان هناك اكثر من حقيقة مطلقة 
واحدة لما بقيت هناك أية حقيقة مطلقة. زد على هذا ان الكون حيقذ 
كان سيتبع توجيهبات وتنظيمات مختلفة» وان حدث هذا فلن يكون 
ذلك هو الكون والنظام الذي نعرفه نحن البشر منتظماً 15 نعرف. 
كذلك لن يكون من الممكن لنا ‏ نحن البشر ‏ أن نتعامل مع كون 
يسوده اكثر من نظام وتوجيهء ان علينا ان نتذكر ان النظام الذي 
يسود الكون هو الذي بمقتضاه يمكننا ان نتبين وندرك الأشياء في 
صورة مواد أو خخصائص أو علاقات أو أحداث. إن ذلك الاتساق 
او الوحدة في النظام الكوني هو الذي يمكننا من ادراك استمرارية 
المواد كأشياء وتكرر الحوادث كعلاقات سببية. وبدون هذا النظام 
الكوني لن تكون الأشياء ولا الأسباب والنتائج هي ما يعرف البشر 
أو يتصورون من أشياء وأسباب ونتائج. 


م 


إن الخليقة كل متكامل » والسيب الدقيق هو انها من صنعة خخالق 
واحد سرى نظامه وتقديره في كل جزء منها. إِنْ النظام الكوني يتكون 
من قوانين الطبيعة » وهذه القوانين تؤدي وظيفتها في هذا العالم 
وتسري الى 6[ جرم أو تجاني متش نافيا ار “فشان حسنانا 
أو نفسياً » اجتاعياً أو اخلاقياً » كل ما هو واقع يخضع لتلك القوانين 
وينفذها. هذه القوانين هي ””سنن““ الله تعالى في نخلقه. إن الله 
سبحانه وتعالى في كليات الأمر والخلق ليس مجرد مصدر تاريخي لهذه 
القوانين » وإنه خلق الكون والطبيعة ووضع لها النظام والقانون الذي 
تسير عليه ثم تخلّى عنبها » بل ان الله هو الصمد المبدىء المعيد المقدر 
الذي بإرادته تدبر الامور وبيده مقاليدها. وكل كائن يوجد وكل 
حدث يقع في الكون انها يتم على ما قضى به امر الله وقدرت حكمته 
وبما أودع في كل كائن من طبع وقوة » وما حص به كل نفس انسانية 
من ارادة وطبع وقوة تمكنها من الأداء والسعى والعطاء والتغيير وفق 
ما اقتضت كليات حكمة الله وارادته. 

فإرادة الانسان المسؤولة وكل ما أودعه الله فيه من طبع وقوة 
وقدرة » انما يتحقق وفق ما قضت به حكمة الله سبحانه وتعالى 
وقدرته. وكل قوة دافعة في الكون انما أوجدها الله سبحانه وتعالى 
وهو الذي يحفظها وتبقى وفق أمره وارادته منه بدؤها وبه حفظها 
واليه مالها. 

فالأسباب في هذا الكون هي أسباب وسنن إطية مرد وجودها 
وعلاقاتها واثارها الكلية اليه» وعلى الانسان أن يسعى في مناكبها وفق 
طاقته. ومسؤوليته نحو أدائها انما تكون بحسب ارادته وقدرته وهو 
بذلك في نباية الأمر إنها يكون منفذاً لمشيعة الله ساعياً بأمره في هذه 
الحياة » ومرده وحسابه على ماكسبت يداه بعد ذلك الى الله. 


ام 


والبشر على هذا الأساس مسؤوليته في هذه الحياة هي سعي بالخير 
والحق والاعمار وفق السئن والأسباب التي سخرها الله للإنسان ‏ 
أما الكليات الإلهية خلف مجمل هذه السئن والأسباب فذلك من أمر 
لله ويتعلق بعلمه المطلق الذي لا يتازع في شأنه إلا جاهل مستكير» 
وتكون مسؤولية الإنسان بكرم الله هي على قدر ما يدرك عقله ويقدر 
جهده من تسخير الأضيات لإبداع شوؤون حياته واعمار حاجات 
وجوده على اساس الخير والحق والعدل. فالله سبحانه وتعالى اكرم 
الكرماء واعدل العادلين » لا يخدع أو يضلل » نظم الكون ليجعله 
صالحاً لأن يحبى فيه البشر ولأن يفهموه» وكذلك كي يتمكن البشر 
من ممارسة الخيارات الخلقية التي تواجههم ويبرهنوا ‏ من خلال 
الأعمال ‏ على ما لحم من قيمة اخلاقية في هذا الوجود. 


مه صابن 


ومن هنا تتضصح لنا حفيقة الإرادة الانسانية وحفيقة العمل 
والسعي الانساني وحقيقة سنن الوجود وترابط الأسيات والمسببات» 
وجدية الوجود الانساني على هذه الأرض وغايته ومسؤوليته وعلاقة 
ذلك بإرادة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته وتسييره لهذا الكون وفق 
هذه الحقائق أو نطلب من أمر ادراكها ما ليس في طاقتنا ولا متناول 
امراك وقدرتنا اانا ندل الله تجاه وتفال وانشكانة 1 تاامشة 
ف انفسنا وني الكون من حولنا من فطرة و سئن توهلنا للكداء 
والابداع والاشباع وحمل المسؤولية في ثقة وعزم وتوكل لا نلتفت 
فيه الى الجدل الكلامي ولا إلى المبادىء الفلسفية الظنية ولا إلى 
المككابرة الشيطانية في طلب ماليس الى ادراك تفاصيله من أمر الله 
وتدييره من سبيل » نعقل امورنا ثم نتوكل بعد ذلك على الله بعد 


م 


أن أدينا أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقنا في السعي والعمل والاعمار. 

إن هذه الرؤية الاسلامية تعني أن المسلم يأخذ الحياة ووجوده 
فيها بكل عناية وجدية» وان دوره ومسؤوليته ان يأخذ بأقصى الجهد 
في طلب الأسباب والسئنء ثم هو حين يصعب عليه الأمر » وتغم 
الرؤية » ويعيى الفهم . وتسد السبل فلا ملجاً للمسلم من الله إلا 
البه تومه من يفك :أن بل اكبيد د ال كليات ماحت: الآأمن 
ومسبب الأسباب » ويتوكل عليه في أمر حاجته وغاية سعيه» وذلك 
أعلى درجات الجد في الطلب والسعي » فما بعد الجهد والاجتهاد 
الا التوكل والتوجه الى الله اللطيف الخبير» فالتوكل على الله جائزة 
الاجتباد وظلب للأسباب وليس الغاء للسعي والعمل والاجتهاد 
وطلب الأاسباب» وخير قدوة في هذا المبج والفهم والخلق حياة 
رسول الله ميلم وأصحابه الكرام . حيث كان السعي والكد والعمل 
والاعمار وطلب الأسباب ‏ عندهم ‏ من لب الايمان وصميم 
العبادة حملاً للمسؤولية وتحقيقاً للمشيعة الإلهية » م أن التوكل لا 
يتناى والسعي وطلب الأسباب» وسئن الباري تعالى ومشيئته وارادته 
أمور عائدة له جل شأنه» وعلمه محيط بكل شيء وحكمته البالغة وراء 
كل شأنء وما على العبد الا السعي الجاد اتخلص وانتظار لطف الله 
تعالى وتدبيره بترتيب النتائج . ولا مجال ني هذا الفهم للتقصير في 
العمل او التقاعس في السعي في طلب الأسباب. وهكناء فالاسلام 
ومنبجية الاسلام لا مجال فيها لفكر التهويمات والعجز والضياع؛ أو 
لاصحاب الانحرافات والكهانة والدجلء أو مبرر للسفسطة وسوء فهم 
التصوض :وختصوضياتة” الراقن: ورك افك :«واباع التشايف.: إن 
منبجية الاسلام في هذا العصر وفي مواجهة تحدياته ليست الا انعكاساً 
مباشراً صادقاً محكم عقيدة الاسلام في وضوحها وبساطتها واستجابتها 


إإذذا 


لطبع الفطرة بككل. القدرة والفاعلية في فطرة الانسان التي كانت أفعال 
الرسول علد وحياته وحياة أصحابه الكرام خير قدوة ومثال واضح 
عليا. ظ 

وخلاصة القول ان تجدد الحياة الداتم واستمرارها منذ أن بدء الله 
الخلق بناء على نظام السبيية وربط الاسباب بالمسببات ٠‏ والنتائج 
بالمقدمات » هو في حد ذاته أهم مظاهر قدرة الله تعالى ‏ ودلائل 
ألوهيته وشواهد ربوبيته جل شأنه. وان التشبث بالخوارق والخروج 
عبى السئن الكونية والقواعد الالهية فيما وراء عزم التوكل الصحيح 
لا يمثل الاسلام ولا فكر الاسلام في صفائه ونصوعه بل يمثل فترة 
حرجة من تاريخه جاء خلالها تعبيراً عن الاستكانة والركون الى روح 
التقصير والعجز والخمول والتواكل. 


زب ل الخليقة: 


بج 


ون 


صنع الله سبحانه وتعالى وابداعه «إخلق كل شيء فقدره 
تقديرا» 7:55. هذا التقدير هو الذي يعطي كل شبيء طبيعته 
وعلاقاته بالأشياء الأخرىء ومنبجه في الوجود. كذلك » فإن التقدير 
الالمي يخضع كل شيء لنظام من الاسباب » ولنظام من الغايات . 
فكل شيء له غاية» وهي المسوغ لوجوده في هذا الكون. فالله هو 
المنشىء للأشياء والغايات والأسباب والمسببات» وإرادته سبحانه 
وتعالى هي التي تعطي الكائنات كيانهاء» وتحدد غايائباء وتوضح ما 
هو مطلوب منها » وما هو حسن وما هو قبيح » يرجى أو يجتدب» 
والعقل بما أودع الله فيه من قوة مدركة للمعاني والأسباب » وما 
ارسل الله تعالى من رسل وأنرل من وحي تتكامل وتتكاتف وتتعاون 
في ادراك كال الوعي على الغايات والأسباب التي تؤدي الى تحقيق 
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العمل الصالح على وجه الحقيقة في الحياة الدنيا».دون مماراة أو تناقض. 
ؤهذا يكون ممكناً اذا استقام فهم معنى العقل ودوره؛ ومعنى الوحي 
ودلالته وتكاملهما ‏ معاً ‏ في فهم الغايات والأسباب وعلاقاتهما 
في هذا الوجود 5 فطره وسخره الخالق سبحانه وتعالى. 

وعليه » فإن لكل شيء موجود علاقة سببية بكل شىء اخرء وان 
كان هناك شبكة من العلاقات لا تنتبي إلا بالله سبحانه وتعالى. وان 
البشر مهما أوتوا من علم أو قدرة لن يستطيعوا أن يعرفوا سوى 
القدر المحدود من العلاقات بين الأسباب والغايات المترامية الأطراف. 
لكن واجب البشر دون غيرهم من الخلائق ان يجتهدوا دائماً في 
البحث عنها واكتشافها » والتعبير عن ارائهم وارادتهم من خلاطا 
واحداث الاعمار الصالح المطلوب منبم في هذا الكون بواسطتها . 
واكتشاف تلك العلاقات وتقنينها يعني وضع الأسس معرفة السئن 
الثابته التي وضعها الله سبحانه وتعالى ولتقديرها قدرها وتسخيرها 
ليحت أن تسخر له: 

ان وجود غاية لكل مخلوق يعمل لتحقيقها » ووجود علاقات 
متبادلة بين الغايات والوسائل » يجعل من الكون نظاماً هادفاً نابضاً 
باتكياة مهما ,لمعف . الطير في الفضاء والنجوم في السماء والأسماك 
في أعماق البحار والكواكب والعناصر ‏ كل تلك اجزاء متفاعلة 
في النظام الواحد . لاثبيء منها عاطل أو عديم المعنى » حيث ان كل 
كائن له وظيفته ودوره في حياة الكل. وهي فعا "تكو ناعقوي 
تتفاعل أجزاؤه وأعضاوٌه بطرق لا يزال البشر في بداية الطريق الى 
اكتشافها بفضل العلم » لكن في أجزاء محددة جدأً من الطبيعة. أما 
المسلمون فهم يعلمون جيداً أن الخليقة كيان عضوي » وان كل جزء 
فيها يخدم غاية ما ء حتى ولو كانوا لا يعرفون على وجه التفصيل 
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خاصياتها. وهذا العلم هو ثمرة لتوجيه الوحي لعقولهم لتدرك كليات 
الكون على حقيقتها وفي حدود امكانات عقوهم ومنطقهم . فهو علم 
وادراك يمثل ثمرة الايمان الصحيح بالفهم والتصور الصحيح لكليات 
علاقات الكون والوجود والأسباب والأقدار 6 خلقها الله سبحانه 
وتعالى وقدرها وأراد لها من علاقات وأسباب وغايات . وحين 
تواجههم أمور مثل افتراس الذئب للحمل أو أكل الطائر للفراش أو 
تحول الجسد الانسافي الى غذاء للديدان» فائهم يعلمون من ادراك 
عقوهم للكليات 5 يوجهها ويعينها الوحي» ان ذلك جزء من نظام 
الكون » له دوره ضمن النظام وعلاقاته وأسبابه» وانه يجب ان يتم 
النفاعل مع الكائنات والأحداث في ضوء معطيات غاية الانسان التي 
حددها الله له في الحياة والكون : عيادة واصلاحاً واعماراً. 


فالمسلمون لا يمكنهم ان ينسبوا شيعا للمصادفة أو ما يسمى 
جهلا بالأقدار العمياء. فكل ما على الأرض وفي الكون مما نعلم أو 
لا نعلمء نفهم أو لا نفهمء ومما نحب ولا نحب . هو من خلق الله 
وقدره ونظامه للكون الذي يجب علينا السعي فيه بالعمل والاصلاح 
والأعمار ف حدود الغاية من وجودنا وبقدر إدراكنا لعلاقاته وغاياته. 
والمسلم حين يرى الكوارث تحل به مهماتكن فواجعها والامها _ بعد 
ان يكون قد أدى ما عليه من مسؤولية السعي والعمل والاصلاح - 
فموقفه من ذلك الطمانينة الى العاقبة التى قد لا يدرك دلالتها وقت 
حدوثها بشأن حاضره ومال أمره في الدنيا والآخرة. وما دام نظام 
الكون من قدر الله فإن المسلم لا ينهار أمام الأحداث والكوارث لأنه 
يعرف أن الله الذي قدر نظام الكون هو في نفس الوقت الحكم الخبير 
العلم بالعباد. ولهذا فإن التحديات والاحداث والكوارث هي في نظر 
المسلم جزء من نظام الحياة في العمل والجهاد والاصلاح» ومن امتحان 
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الارادة وتوجهها وعلاقنها بالله» فكل ما يتاله المسلم وما ينال من المسلم 
هو مصدر شحذ طمة العمل والجهاد والاصلاح ومصدر للتعامل 
الايجابي المتفائل مع نظام الكون والكائنات» ومصدر لتوثيق التوجه 
والعلاقة بالله منشيء الكون ومودع السنن وموجه الكائنات 
ومسخرها لغاياتها. والمسلم يواجه كل ذلك بالعمل والصبر والشكر 
ينتظر ‏ في كل الأحوال - النجاح والأجرء وقد يخفق في تحقيق 
غايته المباشرة فينتظر الأجر وتكرار الحاولة » لأنه في كل ذلك يحقق 
غاية وجوده ومعنى حياته بأداء ما عليه من واجب صياغة الموجودات 
والأنظمة والمواد لتحقيق ارادة الله تعالى ‏ في الاصلاح والابداع 
والاعمار والعمل والبذل والسعي متحملاً أنواع المعاناة صابراً على 
الارزاء على صراط من ال حق والعدل والخير والجمال» وبذلك تكون 
امحصلة النبائية للمسلم في كل الأحوال هي مزيد من السعي والبذل 
والثبات والايمان والتفاؤل. وهذا الجانب من العقيدة الاسلامية هو 
على وجه التحديد ما يميز عقيدة الاسلام وما تحتاجه البشرية لما يزلزل 
كيانها ويعصف بنفوس أفرادها من فراغ روحي وقلق نفسي في 
مواجهة الحياة وتحدياتها وماسيها التي لا يعينهم على فهم كلياتها ومالها 
مختير ولا معمل. 

وواجب الانسان على هذا النحو هو ان يكتشف السئن الالهية في 
الكون الذي هو منحة الخالق للانسان يحقق فيه ارادته ويقضي فيه 
حياته » يعمره ويطوره ويسعى ني صلاحه ويعير عن ارادة الخير 
والعدل ولق ومعانيها في نفسه » ولينعم بخيراته ويستغلها لفائدته 
ومصلحته في معاشه. وبأن يصونه من عوامل الفساد والتدهور التي 
تهدف لإفساده وتدميره. 


ام 


ج ل تسخير الخليقة للانسان: 

منح الله تعالى العالم للانسان نعمة منه ومجالاً لنشاطه في حياته 
الدنيا » وجعل كل شيء فيه مسخراً له » بمعنى أنه تحت تصرف 
الانسان يستخدمه لغذائه وحاجته ومتعته وراحته . هذا الاستخدام 
قد يكون مباشراً ما في حالة الغذاء والمتعة » وقد يكون غير مباشر 
كا يحدث حين تسخر قوى الطبيعة لتنتج ما يحتاج اليه. وهناك تناسق 
ذاتي بين مفردات الخليقة والانتفاع الانساني. فالحاجات الانسانية 
جزء من بناء الخليقة» ومفردات الخليقة مصممة بقصد أن تخدم تلك 
الحاجات. كل مكونات الطبيعة ذات استعداد لقبول تأثير الانسان 
فيها » ولتحمل التغيير طبقاً لتصرفه والتحول الى أي شكل يرغب 
فيه» يستطيع البشر ان يجففوا البحار ويستخدموا الشمس ويحركوا 
الجبال ويزرعوا الصحارى أو ان يتركوا الدنيا كلها خرابا . في 
امكائهم ان يلأُوا الدنيا بالجمال ويجعلوا كل شيء يزدهرء أو أن 
يملأوها بالقبح وأن يحطموا كل شىء. ان تسخير الكون للانسان لا 
يقف عند حد. لقد شاء الله تعالى ان تكون العلاقات والأسباب 
والغايات المتبادلة بين مفردات الخليقة هي مادة هذا التسخير» وبدونها 
لا يكون للتسخير جدوى ولا معنى. فلو كان الانسان لاا يستطيع 
الاعتهاد على الأسباب لاحداث نتائجهاء أو كانت الوسائل غير صالحة 
لتوصل الى الغايات لأصبح الانسان كائناً سلبياً ولفقد اهتامه بالكون 
وعلاقات الكون ولكف عن أية محاولة لاعماره والسعي بالصلاح 
في مناكبه وبذل الجهد في منافعه واقامة الأنغاط الحياتية الصالحة التي 
أودعها الله فطرة الانسان وحث الوحي على طلبها وأرشد الى السبل 
التي تؤدي اليها. *”وما دمت مكلفاً فانك مستطيع“ هذا المبدأ الذي 
ينسب الى ”*”كانت““ » والذي يعد أول مبادىء ”'ميتافيزيقيا 
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الألاق*“» يعتبر مسلمة بديهية اسلامية» كان أُول من عير عنها 
القرآن الكريم: «إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 587:7. وبدون 
هذه النتيجة الضمنية الضرورية يصبح العالم اما جامداً عديم الحركة 
والتغير » واما عالما للمجانين » وهو على وجه القطع ليس عالم 
الجمودء وهو على وجه القطع يجب ان لا يكون عالم امجانين. بل 
هو عالم الخلافة عن الله في أرضه: «إوإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الأرض خليفة...4 البقرة:8::17. 
المعرفة ووحدة اللحقيقة: 

من المؤكد ان العقل تعرض له الأوهام والضلالاث والشكوك , 
ذلك انه وان كان قد أودعه الله القدرة على تصحيح نفسه .هذه 
القدرة التي توفر له درجة لا بأس بها من الحماية » لكنه بالنسبة 
للحقيقة المطلقة ‏ وبسبب قصوره البشري ‏ يحتاج الى تعزيز من 
المصدر المبرأ عن الخطأ » وهو الوحي. وبمجرد ان ترسى القضايا 
المتعلقة بالمبادىء الأولية أو المطلقة » فان العقل يكتسب عندئذ قوة 
بها يستطيع ان يتغلب على ما يعترضه من مشكلات. يجب ان تكون 
كافة افتراضات العقل الأولية صحيحة مؤكدة بشكل قاطع: بعضها 
يكون كذلك لأنه بدهي؛ والبعض الآخر لأنه عبارة عن تجارب عامة : 
للبشرية ككل » ولكن هنالك ضرباً ثالثاً غير ممكن ادراكه الا لأولكك 
الذين تتوفر فيهم الدرجة المطلوبة من الحكمة أو نضوج الرؤية الدينية 
أو الأخلاقية » وأمثال هؤلاء هم الذين يتوقع منهم ‏ لهذا السبب 
ان يروا الحقيقة على وجهها الصحيح. ومن هنا فإن إدراك مثل 
هذه الحقائق والقيم قد لا يكون عاماً بالمفهوم الرياضي» وانما يتطلب 
نوعاً ار من المؤهلات الضرورية التي يتعين وجودها. وحيئا لا يتأى 
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للعقل الادراك الكامل واليقين الجاز معاد ون الايمان الصحيح يمكن 
ان يمده ببذا اليقين» بل انه ليلقي نورا كاشفا على سائر الفرضيات 
الأولية الأخرى ؟! يضفي مزيداً من اليقين على النظرة الشاملة للكون 
المبنية على تلك الفرضيات. إن بين قضايا الايمان الصحيح والفرضيات 
العقلية الأولية التي تصل الى حد الجزم لعلاقة وتناغماً واتصالاً 
وتكاملاً. وان العقيدة في الاسلام ‏ خخلافاً للديانات الأخرى القائمة 
على التسلم الكامل ‏ لا تنفك عن العقل سواء في وظيفتها أو فيما 
تسهم به. فلا هي فوق العقلء وليس العقل كذلك فوقها. ولذاء 
فليس من الاسلام ان نضع الادراك العقلي والادراك الايماني على 
طرفي نقيض » وأن نخيّر الانسان. 

أما فيما يتعلق بنظرية المعرفة » فان نحير ما يوصف به موقن 
الاسلام هو انه قاثم على وحدة الحقيقة . هذه الوحدة مستمدة من 
وحدانية الله المطلقة » ان ''الحق*“ هو أحد اسماء الله الحسنى ؛ واذا 
كان الله واحداً بالفعل ‏ ا يبرم الاسلام ‏ فلا يمكن ان تتعدد 
الحقيقة . والله يعلم الحقيقة كاملة ويوحي من علمه الكامل اليقيني 
بالحقيقة الى نخلقه » فلا يمكن ان تبجيء ما يوحيه مختلفاً عن الحقيقة 
الواقعية » لآنه سبحانه هو الموحي وهو نخالق الحقائق كلها الواقعية 
منها والمطلقة » والحقيقة التي هي موضوع عمل العقل متضمنة في 
قوانين الطبيعة التي هي سئن الله في خلقه » وهي بأمر الله سنن دائمة 
ثابتة » ومن هنا يمكن أن تكتشف وتقنن ويتم التعامل الانساني معها 
وتستخدم للوفاء بمسؤولية الانسان في الاصلاح والاعمار وخدمة 
مصالح الانسان. 

والوحي . هانب حديثه عن وجود الله وعن الخلق ‏ يبين لنا 
ويرشدنا الى جوهر حقيقة القوانين الطبيعية أو السئن الالهية التي يسير 
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الكون على أساسها والى الغاية منها . ومن الواضح أنه لا يمكن أن 
يكون هنالك ارشاد أو بيان أو تعبير يتعلق بتلك القوانين أصدق من 
بيان خخالقها ومديّرها. ومن هنا » فان النظر العقلي والمنطقي الانساني 
يقتضي أنه لا يمكن أن يوجد أي تناقض أو اضطراب . هذا التطابق 
المنطقي بين العقل والحقائق المطلقة والواقعية وما يأتي به الوحي؛ هو 
اخطر مبدأ عرفته نظرية المعرفة. هذا التطابق قائم على ثلاثة مبادىء 
عليها ترتكز المعرفة الاسلامية كلها: 

الأول: ان وحدة الحقيقة المطبلقة تفرض انه لا يوجد تعارض بين 
الحقائق الواقعية وما يآتي به الوحي. فكل ما يقرره الوحي لابد ان 
يكون صادقاً منسجماً مع الواقع موافقاً له » اذ لا يتصور ان يكون 
الله تعالى ‏ جاهلاً أو غاشاً أو مضللاً مخلوقاته . وعليه » فان 
ما يبينه لهم لا يمكن ان يتعارض مع حقائق الواقع » لأنه ما أنزله 
الهم الا للإرشاد والتعليم والحداية والتوجيه . فإن ظهر أي تفاوت 
بين الوحي والواقع » فان على المسلم ان يراجع دقة فهمه للوحي؛ 
ما عليه ان يستوثق من سلامة كليات وجزئيات ادراكه الصحيح 
لحقائق الواقع ما دام يؤمن بمبدأ وحدة الحقيقة المطلقة » هذا المبدأ 
هو الذي يحمي المسلم من خخطر التآويلات والتفسيرات المتسرعة أو 
المغرقة في المجازات أو المعتمدة على معان باطنية لا سند لحا سوى الفهم 
الشخصي التحكمي» 5 يحميه من ضحالة الفكر وسذاجة النظر في 
سئن الطبيعة وفطرة الكائنات وحقائق الكون. ان فهم معاني الوحي 
في الاسلام يقوم على ركيزتين صلبتين: العربية بمعجمها ونحوها ثم 
الحقائق الواقعية » وكلاهما محفوظ منذ نزل الوحيء وهذا السبب لم 
يعرف الوحي القراني مشاكل تأويلية من حيث هو » وانما كل مسائل 
التفسير تدور حول امور لغوية تتصل بالمعجم أو بالقواعد أو تتصل 


اك 


بنجابة الفهم وسلامة الفكر والتجربة وغزارة العلم والمعرفة . 


الثافي: ان وحدة الحقيقة المطلقة تفرض أنه لا يوجد تعارض أو 
خلاف أو تفاوت مطلق بين العقل والوحي . 5 ترفض رفضا قاطعا 
فكرة انه لا يوجد فهم أو مبدأ أو علاقة أو حقيقة أو بعد أعلى يمكن 
أن يزيل التناقض. ان الانسان يبحث في الطبيعة ويحاول ان كتشة: 
السنن والقوانين التي أوجدها الخالق في الكون وكثيرا ما يخطىء 
فيتوهم أو يظن أنه قد أمسك بالحقيقة مع انه كان على خخطأً. مثل 
هذا الموقف قد يخلق تعارضاً ‏ في الذهن ‏ بين العقل والوحي. 
لكن وحدة الحقيقة ترفض هذا التعارض وترى انه وهم » وتطالب 
الباحث بالعودة الى النظر ثانية في معطياته وفحصها من جديد . فقد 
يكون سبب التعارض الظاهر بين العقل والوحي يرجع الى تعثر أو 
خطأ أو فساد في فهم الوحي » 5 قد يرجع التعارض الى خطا أو 
فساد يما افتيى اليه العلم أو العقل من نتائج » وني مثل هذه الحالات» 
وان كانت في: تاريخ الفكر والحضارة الاسلامية نادرة ومحدودة» بحسن 
بالباحثين أن يعودوا الى معطياتهم ويفحصوها ثانية» وباعادة النظر في 
ما توصل آليه الفكر الانساني في فهم الوحي أو فيما توصل اليه العقل 
الانساني في ادراك الحقائق الواقعية والسئن الكونية يتم تمحيص الفهم 
وشحذه ورعاية المصالح وتحقيق الغايات المقصودة . واستناداً الى 
وحدة الحقيقة لابد ان يتم على المدى تجلية الحقيقة وادراكها وحل 
التناقتض الومي بين مفهوم الوحي ومسلماته ومدركات الحقائق 
الواقعية ونظرياتها . 


الثالث: ان وحدة الحقيقة المطلقة » او طبيعة قوانين المخلوقات والسنن 
الالحية » تفرض أنْ باب النظر والبحث في طبيعة الخلق أو في أي 
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جزئية منه لا يمكن أن يغلق » وذلك لأن سنن الله في خلقه غير 
محدودة » فمهما عرفنا منهاء ومهما تعمقنا في هذه المعرفة » فلا يزال 
هناك المزيد منها ليكتشف ويسخر. ومن هنا » فإن الاستعداد لقبول 
الجديد من المدركات والبراهين» والاصرار على متابعة البحث هي 
خصائص لازمة للعقل المسلم الذي قبل ووعى مبدأ وحدة الحقيقة. 
فالموقف الناقد لكل الدعاوى الانسانية » والبحث الدائب وراء قوانين 
الطبيعة التي لا تكون نبائية أبداً , هما في ذات الوقت شرطان لازمان 
للمنبج الاسلامي وللعلم الأصيل. ومن هذا المنطلق ؛ فان أقوى حكم 
يبقى دائماً موقت ويظل صا حا حتى تظهر أدلة جديدة تشكك فيه 
أو تفنده أو تؤكد صحته. ولهذا فإن اعلى حكمة » وأوثق قرار يتوصل 
اليه العقل المسلم يجب أن يعقبه هذا التأكيد وهو قولهم ”“والله 


اك 
وحدة الحياة: 


””الأمانة الاضية: 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: «إوإذ قال ربك للملائكة: إني 
جاعل في الأرض خليفة , قالوا: أتجعل فيبا من يفسد فيبا ويسفك 
الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » قال : إني أعلم ما لا 
تعلمون . وعلم ادم الأسماء كلهاء ثم عرضهم على الملائكة » فقال: 
انبئولي بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانك لا علم 
لنا الا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم . قال : يا آدم انبئهم 
بأسمائهم , فلما أنبأهم بأسمائهم , قال : ألم أقل لكم أني أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون . واذ قلنا 


لل 


للملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا .. 4 :8530 34-7 . ولي 
ايات أخرى من القرآن يقول الله تعالى :مإإنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها 
الانسان انه كان ظلوما أ جهولا» :79 . ويقول: «ووما خلقت 
الجن والآنس إلا ليعبدون» ١0:-ه‏ . وهو الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا...4 7:1١‏ . ويقول : «إتبارك الذي بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير , الذي خلق الموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن 
عملا ...# ١:51‏ ب 5. 

هذه النصوص السابقة من القران الكريم وسواها تجيب » في كل 
آن » على التساؤل عما اذا كان أو لم يكن عت غنالة سين انين 
وجود الانسان . والاسلام يؤكد كل التأكيد أن لوجود الانسان سب 
وان هذا السبب هو عبادة الله تعالى والاصلاح في الأرض وفقاً 
لما اقتضته ارادة الخالق الحق . ان الارادة الالمية على ضربين : ضرب 
من باب القدر وهو أمر متحقق حتماً » ومن هذا الضرب السئن 
. الالمية التي يجري الكون على أساسها » وهي قوانين نين الطبيعة وفطرة 
الكائنات . هذه السنن ثابتة ومتحققة على مستوى الكون كله . ومن 
الممكن أن تفهم عن طريق العقل أو عن طريق الوحي أو عن الاثنين 
معاً . وقد أوجب الله على الانسان أن يبحث عنما وأن يفهمها ويقننها 
من أجل المعرفة ثم يستخدمها لصا حه واداء رسالته. 

أما الضرب الثاني فهو من باب القضاء وهو يتحقق فقط عن 
طريق الحرية والاختيار » أي عندما تتحقق في وضع يكون فيه تحقيقها 
أو عدم تحقيقها . امكانيتين متميزتين . وتلك هي القوانين 
الخلقية . انها تتعايش مع قوانين الطبيعة » بمعنى انها تتحقق دائماً في 
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سياق من الأشياء والأشخاص والعلاقات في العالم الواقعي » لكنها 
تنتمي الى ضرب يختلف عن الواقع . انها عملية أولويات . فكونها 
تصبح جزءا من الموقف الواقعي و تتحقق من خلاله أولاً » أمر يعتمد 
على تحقق ذلك الموقف ء. أو على المتطلبات الخاصة ببذه القوانين 
الخلقية . انها تتطلب ممارسة الشخص لارادته ممارسة حرة . ولهذا 
فان ”“السماوات والارض والجبال“* عجزن عن حمل *'الأمانة'' 
الالمية لعدم وجود هذه الارادة لديين . وحملها الانسان لأنه دون 
باقي الخلوقات وهبه الله الإرادة ويتمتع ببذه الحرية الأخلاقية . وهذه 
بالحرية في أن يطيعوا وألا يطيعوا . وهذا هو السبب في أمر الله لهم 
أن يسجدوأ لآدم » فكان انعدام حرية الارادة لديهم ا ف انزالهم 
الله . انهم يقدسون الله ويسبحونه دائما ولا يعصون له أمرا . وعل 
هذا » فان طاعة الانسان لله أعلى قيمة من طاعة الملائكة » وما ذلك 
الا بسبب انها تصدر عن انسان منحه الله بحكمته وسابق مشيئته 
مثل هذا الانسان عن طريق الشر » أو عما هو أدنى عن الخير أو 
المادي النفعي الأناني البحت » ثم اتجاهه بمحض اختياره الى فعل ما 
وأنبل. ان الحياة الأخلاقية ليست الا ضربا من الحياة أعلى وأنبل 
وأعظم تتطلب في هذه الأرض السعي والاصلاح والاعمار بالحق 
والعدل والخير . وإن المط الأعلى من الارادة الالحية يدخل التاريخ 
ويصبح واقعاً حين يختار البشر في حرية أن يحققوه . ومن هنا » كان 
للانسان في نظر الاسلام هذه المكانة العظيمة الحامة في انه يعتبره وصلة 
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كونية أساسية بين الارادة الالهية والواقع الحقيقي . وواضح ان وجوده 
ببذا المفهوم رفيع الشأن عظم الأهمية يحقق في هذا الكون مقتضى 
الارادة الالهية في الاصلاح والاعمار على نسق معاني الخير والحق 
«العدل + 


ب 7 الخلافة: إن حمل الانسان للأمابة الالحية يجعله في مقام الخلافة 
أو النيابة عن الله . وتتمثل خلافته في انفاذ القوانين الأخلاقية التي 
تعتبر هي والقوانين الدينية الاسلامية شيئا واحدا» وان كانت الاخخيرة 
تتحكم كذلك في الشعائر التعبدية وهي قليلة . لكن حتى هذه 
الشعائر عند المتأمل لها جوانب ليست تعبدية أو أخروية محضة» ولكن 
لها من حيث دلالاتها وخصائصها واثارها ‏ علاقة قوية ببذه 
الدنيا . أما باق التشريعات الاسلامية الدينية أو الأخلاقية فكلها عبارة 
عن ممارسات فعلية للحياة والوجود والعمل . وما تضيفه هذه القوانين 
للممارسات الفعلية انما هو الصفة أو المنظور أو الطريقة التي يتم بها 
تصريف تلك الممارسات المتشابهة. ومن الطبيعي أن يرغب الناس وأن 
يطلبوا المتع والخيرات وأن تبوى نفوسهم وأن يحبوا وأن يتروجوا وأن 
ينجبوا » وأن يسعوا في طلب المال والثروة والقوة والحكم ..الم ‏ 
والاسلام لا يرى في هذه النزعات والتوجهات والرغبات الا تعبيراً 
عن أصل الفطرة في النفوس وامجتمعات ولذلك فهو يحب لكل هذه 
الأنشطة أن تزدهر وتستمر » والاسلام لا يشجبها ولا يود لما أن 
تحد وتحارب أو أن تتوقف "ا هو شأن النصرانية والبوذية. كل ما 
يطلبه الاسلام من الناس أن يقدموا على الأفعال بدوافع سليمة وأن 
يؤدوها بطرق قويمة . الدافع السلم هو أن يبتغوا بها وجه الحق سبحانه 
وتعالى» والاسلوب القويم هو أن يؤدوها بالعدل وبالاحسان بحيث 
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تؤدي الى تحقيق غاياتها النفعيّة والأخلاقيّة دون أن يلحق بها فساد. 
وضرر ونتائج غير مرغوبة أو غير عادلة أو غير أخلاقية تعارض غاياتها 
السامية في الاصلاح والاعمار . ومن منطلق مبدأ وحدة الخلق يقرّر 
الاسلام عدم الفصل بين الدين والدنيا . فمن وجهة نظر الاسلام 
توجد حقيقة واحدة فقط لا حقيقتان كا هو شأن الأديان التي تقسم 
الحياة الى قطاعين : قطاع ديني قدمي وقطاع زمني دنيوي'(لا ديني). 
نفي الاسلام ليس هناك شىء مقدس بهذا المعنى سوى الله . كل شىء 
في هذه الدنيا في نظر الاسلام مخلوق وليس مقدسأء وهو يفترض 
أنه وجود ووسائل مقصودة ما دامت من صنع الله. وغايتنا وطريقتنا 
في أداء ما نفعل هي التي تحقق أو لا تحقق المقاصد الدينية أو الأخلاقية 
لا نفعل . فإن أدينا الفعل بالغاية والطريقة الاسلامية الأخلاقية 
الصحيحة فالفعل خير » والا فهو شر. وعلى هذاء فإن أفعال الانسان 
وحده هي التي يمكن أن تكون خيراً أو شراً بناء على ما نقصد اليه 
وما تؤول اليه من تحقيق ما امر الله به من العدل والحق والخير والمجمال 
والسعادة أو العكس بالعكس . وعلى هذا » فصفة ''التدين ““ في 
الاسلام لا تعني قطعاً أن ينسحب الانسان من الممارسات المعتادة 
في الحياة ولا ان يقتصر على الأعمال الخالية من أي تأثير أو قيمة 
نفعية . انما أمر الدين الاسلامي هو ممارسة كافة الأنشطة الحياتية 
والعمرانية ولكن بالغاية والطريقة الصحيحة . فكل فعل ونشاط 
حياتي هو فعل ونشاط ديني اسلامي اذا توجه الى الغاية الصحيحة 
وبالأسلوب الصحيح . وعلى هذا الأساس يبقى الاسلام ماتحماً بواقع 
الحياة والتاريخ . وفي خارج نطاق الحياة والتاريخ ليس ثمة فضيلة ولا 
تقوى ء بل ولا اسلام . قد ترى النصرانية والبوذية الدين في غير 
مجريات الحياة والتاريخ » وقد تفرضان اذلال النفس والتنسك والرهبنة 
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والتضحية» بل تجميد تلك المجريات نفسها . اهما تفعلان ذلك لأن 
يحريات الحياة والتاريخ في نظرههما أهل للشجب على اساس أنها شر 
ومحكوم عليها بالحلاك. فالمسيحية تؤمن بأن الخليقة *'أثمة'' و *'شر'' 
و *”لاخير فيها““'» وترى الخلاص من ذلك في الايمان بالمسيح 
وتقليده. كذلك » فان البوذية تؤمن بأن الخليقة *”شر'“ لاشيء فيه 
سوى الألم والمعاناة » وتفرض انكار الذات والحياة وتعتبر ذلك بابا 
للخلاص من مجريات الحياة والتاريخ. 

أما الاسلام فانه ينكر مثل هذه المسلمات المسبقة التي تلعن الحياة 
والتاريخ » ويرى أن الله سبحانه وتعالى قد اوجد الخليقة لغاية طيبة 
يتأقى تحقيقها بالإخلاص لله وطلب الخير والعدالة للبشر. والمشاركة 
في بحريات الحياة من أساسيات نظرة الاسلام للانسان. لقد عيّن الله 
سيحانه وتعالى للانسان هدفين ليحققهما . الأول » ان على البشر 
ان يسعوا في أرجاء الكون وما سخره الله من السئن الكونية » وان 
يعمروه لكي يصبح بكل طاقاته في خدمة الارادة والوجود والابداع 
الانسافي والاستجابة لحاجات الانسانية » سواء كانت حاجات مادية 
(من طعام ومأوى وراحة وانجاب) أو خلقية أو فكرية أو جمالية . 
الثاني ع اق عل (البشين ال دلي رمه الخليقة نفسها واعمارها أن 
يستعلوا بالقيم الخلقية فينتقوا منها ‏ للدخول في عمليات التوجيه تلك 
وعلى أسس أخلاقية ‏ ما يحقق ما يقتضيه الإخلاص لله و تحقيق الخير 
والعدالة للبشرية . 

ان مضمون ””الأمانة'' الالحية » وبالتالى مضمون ”'الخلافة'“: هو 
بناء الثقافة والحضارة والسمو ببما » ان محور *'الخلافة *“ هو الاعمار 
وهو تحقيق السلام والآمن على الحياة والممتلكات وتنظم البشرية في 
مجتمعات منظمة قادرة على انتاج حاجات الانسان وتوفير الطعام وعلى 
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معالجته وتخزينه وتوزيعه على الجميع بشكل كاف كما ونوعاً » وتبيكة 

الملأوى والدفء والراحة والاتصالات واليسر ء واعداد ما يكفي من ٠‏ 
الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وتنميتها » ورا تبيكة 
الفرص للنمو والنضج والتعلم وتحقيق الذات » وللتمتع الترفمي 
والجمالي الذي تتطلبه فطرة الانسان . وهذا مرادف لإقامة ثقافة 
وحضارة مسلمة ولبناء الحياة والكون واعمارهما وترقيتهما وفقاً 
لقتضى ارادة الله لتحقيق معاني الخير والحق والعدل على هذه الأرض 
وفي مجتمعات البشر. لقد أمر الله تعالى بن يتم كل هذا وأعلن ان 
ذلك هو السبب الحقيقي لخلق العالم » والدافع الالمي الأسمى من وراء 
كل هذا هو تمحيص الارادة البشرية » وأن يبرهن البشر على أهليتهم 
من الناحية الأخلاقية على القيام به . وفي امكانهم ان يحققوا ذلك 
بن بعارسوا أنشطتهم العادية في الحياة باسم الحق تعالى وخالصا 
لوجهه وتنفيذاً لمقتضى ارادته» وأن يحرصوا عل.ى اقامة ميزان الحق 
والعدل خلال ذلك كله . لقد فهم المسلمون بحق ان هذه *'الخلافة'؛ 
عمل سياسي في المقام الأول» وكثيراً ما ربط القرآن الخلافة باقامة 
السلطان السيامي: «إثم جعلنام خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
كيف تعملون4» ١4:٠١‏ . وبتحقيق الأمن والسلام: إوعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالخات ليستخلفنهم في الأرض م 
استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لحم دينهم الذي ارتضى هم 
وليبدل:هم من بعد خوفهم أمنا... »© 4 . وبمقاومة أنصار الباطل 
الداعين الى الفساد وأعداء الحق امحاربين لله ونوره » وتوريث سلطانهم 
لعباد الله الصالحين وخلفائه : 5إ...قال عسى ربكم أن يبلك عدوم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون4» ١55:7‏ 

ولإ...فأوحى الييم ربهم لنبلكن الظالمين » ولدسكتنكم الأرض من 


ى 


بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» ١5١:14‏ 
والعمل السياسي » أو المشاركة في العمليات السياسية كانتخاب الحا م 
أو بيعته وتقديم المشورة والنصيحة للحام ووزرائه وترشيد تصرفاتهم 
ونقدهم ومساءلتهم ‏ كل ذلك ليس مرغوباً فيه فقط » بل هي 
واجبات أولية دينياً وأخلاقياً (كلكم راع ومسؤول عن رعيته) ١‏ 
واهمال هذه الواجبات يعنى الوقوع في الجاهلية م علمنا وأرشدنا 
رسول الله عه :[لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر ولتأخذن على 
يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً أو لتقصرنه على الحق قصراً » أو 
ليضرين الله بقلوب بعضكم بعضا ']. 

وتعتبر المشاركة في الخياة السياسية والاقنصادية للمسلمين جرءاً 
لا ينفصل عن العقيدة نفسها . فقد حارب أبو بكر والصحابة 
رضوان الله عليهم » من رفضوا تلك المشاركة وأبوا الانضواء تحت 
لواء التنظيم الأجتاعي للدولة من متمردة قبائل الجزيرة وان احتفظوا 
بأصل العقيدة واعتبروا مرتدين مفسدين يتوجب قتالهم. فاذا كانت 
المسيحية تعتبر العمل بالسياسة شرا مستطيراً وتحذر من المشاركة فيه 
فإن الاسلام يعتبر ذلك أمراً جوهرياً ويحرم التخلي عنه. والأمر نفسه» 
وبتأكيد أشد » صادق بالنسبة للاعمار وبناء الثقافة والحضارة . 
فالاسلام يعتبر أن بناءهما هو الثمرة الأشاسية له. ولهذا » فإن تخلي 
جماهير المسلمين في عصور الضعف عن المشاركة في النشاط السيابي 
لمما يتناقض كلية مع معابير الاسلام ومقاصده. 


١117/7 في الفتن» والدسا‎ ١١71 البخاري 45/11 و 45 في الفتن» والترمذي رقم‎ )١( 
في القضاة.‎ 


(5) أبو داود. رقم 415 في الملاحمء والترمذي رقم )2705٠‏ واين ماجة رقم 4007 في الفتن 
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كذلك » فان المبدأ نفسه يصدق على متطلبات السلام والأمن ‏ 

وهما أتمن جائزة يسعى اليا العالم الاسلامي اليوم. فكل مسلم يجب 
أن يأمن على حياته وممتلكاته وعلى كرامته الشخصية ومكانه في 
المجتمع. وتوفير هذا المطلب من أولى الواجبات الاجتاعية . ومن أجل 
هذا » طلب الاسلام من كل مسلم أن يكون يقظاً وأن ينظم ويدفع 
الى أن يعمل على تحقيق هذا الهدف لنفسهء وكذلك لأفراد أسرته 
ولجيرانه ولكل اخوانه من المسلمين :«إأولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون 4 5لم. 


اج سل الشمولية : 

منبج شامل » كا يجب أن يكون ان فهمناه حق الفهم. وهذا الشمول 
هو من الخصائص الأساسية للشريعة. فكل جانب من الحياة الانسانية 
له غايته ومقصذده ومفهومه وحكمه الملاتم 2 الاسلام. والحكم قد 
يكون ملزماً ما في *”الواجبات'“ و ”'الحرمات'' أو غير ملزم ؟ في 
الارشادات ”المندوبة““ و ”'المككروهة'“ و ”“المباحة““ . المهم أن لا 
شيء يند عن أحكام الاسلام أو يخرج عنها . حقاً ان دائرة ”المباح'' 
في الاسلام واسعة؛ لكن سعتبها ليست دليلا على اخراجها من دائرة 
*المطلوبات"' المحددة » سواء أكانت ”الزاميات*“؛ كالواجبات 
وا محرمات ء أو ””افضليات'“ كالمندوبات والمكروهات . وخارج هذا 
النطاق تقع التوجيبات والمفاهم والقم والثقافة وطرائق المعيشة 2 وهي 


1١١أؤ‎ 


في الحقيقة على التربية الموفقة » فهي تمثل المنطلقات الأولية وبدونها 
تصبح غير واردة . فلا شىء يمكن فرضه بالقوة ما لم تكن الجماهير 
قد تربت عليه من قبل وسبق اقتناعها به. 

ومن هنا » فان واجب المفكر المسلم أن يعمل على تحقيق اسلامية 
الحياة » وان يحدد نظرياً وتطبيقياً علاقة الاسلام بكل جزئية في الحياة 
الانسانية . ولقد أوضح القران ذلك بالفعل في عدد من ميادين 
النشاط الانساني » وذلك عن طريق تخديد مكانة الأفضليات 
والمباحات » ”ا في التحية وخفض الصوت والاسعذان عند الدحول 
وسرعة الانصراف بعد تناول الطعام (عند الغير) واحسان معاملة 
الوالدين ومن يكبروننا ...الح. وقد بذل الرسول عَكتُّهِ ما في وسعه 
لاستكمال التطبيق سواء بالارشاد أو بالقدوة العملية في مجحالات كيفية 
الأكل والشرب وانحافظة على النظافة والترويج عن النفس ومعاملة 
الجيران ...الم. وأسلوب الحياة الذي قرره الاسلام تفصيلياً في 
العصور الأولى وما تفرع عن تلك التوجيبات القرانية والنبوية » نراه 
اليوم بحاجة الى اعادة تعريف وبلورة واستكمال بحيث تغطي ما لم 
يكن معروفاً من الأنشطة والوسائل والامكانات حينذاك » أو تصبح 
أدق تطبيقاً على ما ترتب على اتمدن الحديث من مجالات تمتد من 
الكماليات الى الضروريات . مثال ذلك: مجحالات العلاقات الاجتاعية 
والسفر والنقل والترفيه والفنون السمعية والبصرية ووسائل الاتصال 
الجماهيري وغيرها من الميادين التي تحتاج الى أن تمتد اليها توجيبات 
الاسلام. 
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ه ‏ وحدة الانسانية: 

ما دامت الوحدانية صفة لله عز وجل » وهو سبحانه الخالق » 
فلابد ان تحكم صفة التوحيد الالحي علاقة الله بكل البشر لأمهم جميعاً 
خلقه. ومن الطرف الآخر » لابد للبشر أن يرتبطوا جميعاً كمخلوقين 
بخالقهم , ولا فرق الا بالتقوى والعمل الصالح. حقاً » ان البشر يمكن 
أن يتفاوتوا في النصائص من العنصر واللون والبنية والشخصية واللغة 
والثقافة » لكن ايا من هذه الخصائص لا يمثل قيمة وجودية » بمعنى 
أن يجعل من الشخص كئناً مختلفاً » كا لا يستطيع أي منها ان يؤثر 
في وضع الشخص كمخلوق امام الله سبحانه وتعالى . فهي أمور 
وصفات ليست أاساسية أو هامة في علاقة مخلوقية الشخص لله؛ فهذه 
الخصائص السلالية العرقية التي تحدد معالم شخصية صاحبها وسلوكه 
قد يكون لها دور في امتيازه أو امبياره أخلاقياً » وهو أمر كثير الوقوع 
؛ لكن دورها في تحديد النتائج الاخلاقية ليس ضرورياً ولا نهائياً ولا 
مظلقاً . فليس من الضروري ابدا أن شخصا ذا تركيية خاصضة مسحية 
من تلك الخصائص يكون ذا قيمة خلقية عالية أو هابطة. فجوهر 
بناء وجود الشخضروأدائه الاشاق حب :ان ييقى خرا الى انا اللازع 
لحمل مسؤوليته وعدم سيطرة تلك الخصائص على ارادته وأن يكون 
قادراً على الخيار في ان يتبع قوتها الموجهة أو ان يخالفها بطريق تحويل 
تلك القوة الى غايات اخرى. 

هذا المبدأ هو السبب الذي يقف وراء الحقيقة الالحية التي قررها 
القرآن الكريم: «إيا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ‏ إن أكرمكم عند الله أتقام...© .١15:49‏ 
ان الاتهاء إلى توع (ذكر أو أتثى) أو إلى قبيلة أو أمة أو 
إلى سلالة دون اخرى ربما كان أوضح خصائص البشر وأيسر 


١ 


عوامل التعرف عليهم . يلي ذلك عوامل اللغة والملاجم الورائية 
والذكاء والمهارة والقوة البدنية » وهي أقل ثباتاً عند الميلاد وأكثر قبولاً 
للتغير. ثم » تأتي الشخصية بخصائصها ذات القابلية العالية للتغيّر والني 
تكون الفضائل والرذائل: من الحكمة والمعرفة والتقوى والصبر الى 
الجهل والحمق والكفر والقرد . هذه العوامل كلها تشكل الشخصية 
الانسانية وطريقة الحياة » على الأقل من -حيث الأساس والقاعدة. أما 
بقية بناء الشخصية ونمط الحياة فيتكون من العادات أو الآراء» من 
الميل أو المزاج » من السمعة ومن تاريخ وتقاليد هذه الشخصية عير 
تراكات أعماها . كل من هذه العوامل له دور في بناء الفرد الانساني 
وفي تحديد هويته. لكنها تختلف فيما بينها اختلافاً كبيرأ» فبعضها تحلقي 
محدد من قبل المولد » وهو ا لهذا ثابت لا يتغير» وبعضها 
مكتسب في مراحل مختلفة من الحياة » ولذلك ينمو ويتطور» أو يتغير 
ويزول. 

والبشر معرضون كثيراً لأن يخطئوا تقدير قيمة هذه الخصائص 
وطبيعة الدور الذي تقوم به في حياة الشخص. ففي:التارع لم يكن 
لأي من خخصائص الانسان دور في تحديد الحكم على الأشخاص 
والجماعات أعظم من الدور الذي قامت به المجموعة الأولى من 
الخصائص » ونعني بها النوع والسلالة . ومع ذلك فهي أشد تلك 
الخصائص براءة من هذه التبعة نظراً لأنها أقلها اعتّاداً على القرار أو 
العمل الأخلاقي , وأضعفها قابلية للتغير . ان طبيعة المباشرة والوضوح 
فيها كثيراً ما تضلل الحكم فيأخذها على انها حقائق وجودية ويبني 
التفرقة والمييز عل أساسها . وهذا هو السبب في ان القران نذا ما 
وقصد الى هدم كافة الأحكام المبنية ليها . ان هذه خصائص من 
صنع الله » ضرورية ولا تنغير وقد خلقها الله لتكون فقط عوامل 
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تعارف . ان علينا ان نأحذها على أنها ”'جواز سفر'“ أو *”هوية 
شخصية“'“ لا تنبىء بشىء عن قيمة صاحبها أو طبيعته الأخلاقية . 

اذن » كل البشر خلق واحد ومتساوون : وهذا هو أساس العالمية 
في الاسلام . كل البشر .عند الله سواء تميز بينهم أعمالهم في الفضائل 
الخلقية والانجازات الاعمارية والاصلاحية الحضارية والثقافية . فاذا 
كانت هذه الأعمال تعتمد على خصائص ثقافية موجودة تعرقل مثل 
هذا الانجاز » فالواجب علينا ان نغير هذه الخصائص وننمي أخرى 
وهذا أمر في الامكان دائماًء والباب مفتوح أبداً أمام مثل هذا التغيير. 
أما حين يتم الحكم على أساس الخصائص الثابتة » فائنا نرتكب جرية 
اخلاقية » وهي التعصب العنصري . والتورط في جريمة كهذه ينذر 
بشر مستطير: انتباك وحدة البشرية والخروج على أوامر الخالق 
سيحانه ومصادمة تعالمه. ولا شىء أشد مقت عند الله تعالى من 
الشرك» والتعصب العنصري من أقرب الأمور الى الشرك. ولا شىء 
كالعنصرية أدى الى العداوة والحروب وإراقة الدماء بين البشر. لقد 
ألصقت. بالدين وبضروب كثيرة من الأسباب عبمة العسبب في اثارة 
مختلف الصراعات بين جماعات البشر . والحق ان كافة الصراعات 
بين الجبماعات البشرية كان الدين الحق ‏ الداعي الى حرية العقيدة 
والى العدل بين عباد الله بريئاً منها » وترجع في حقيقتها الى قرارات 
عنصرية اتخذت على أساس الخصائص الثابتة لأولئك الذين اتخذوا 
””اعداء““. والقصد منها ظلم أولئك العباد ونشر الفساد والاستعلاء 
ف الارضى: 

ان الاسلام لا يلتقي أبداً مع التعصب العنصري الذي يعتير اتمييز 
العنصري والقومية من صوره السائدة. ان الصراع بينهما لا حد له 


١١ه‎ 


نظراً لأن ما ينزله التعصب العنصري من دمار في الروح الانسانية 
ا ير 

وإدانة التعصب العنصري م يفعل الاسلام ليست اآدانة للوطنية » 
اذ الأخيرة تعني موقفاً ايجابياً مفهوماً من الحب والاعزاز والتقدير 
لحياة الجماعة وقيمتها » ومن الاستعداد لتحمل المرء كل بذل 
وتضحية:» بما في ذلك التضحية بالنفس » في سبيل الدفاع عنها. 
فليست الوطنية على هذا بريقة من الشر فقط » بل انها عمل ايجابي 
صالح يفرضه الاسلام . فمن الواجب على المرء دينياً وأخلاقياً ان يحب 
أقرباءه وقومه ويخدمهم ويدافع عنهم بالحق ضد كل اعتداء وظلمء 
وكذلك أرضه دون ان يعني ذلك عداء لسواهم من البشر أو الأوطان 
بل بالعكس فإن حب المسلم واعزازه لأقربائه وقومه ووطنه جزء 
وحلقة من مجموعة من المشاعر الفطرية السليمة التي تبدأ بالذات 
وتنتبي بالانسانية قاطبة » جزء من كل موحد . ومصلحة واحدة 
ومصدر واحد وغاية مشتركة في الهداية والاصلاح والاعمار ونفع 
الخلائق . فما ابعد الفرق بين التعصب العنصري والوطنية . ان جوهر 
الأول هو الادعاء بأن مزايا الشخصية السلالية هي المعيار الأول 
للحب والبغض والخير والشر » وأشيع صوره وأبشعها هي اعتبار 
سلالة ما أسمى من كل البشر نتيجة للخصائص الذاتية في أفرادها ثم 
اجلال تلك المزايا واتمسك بها على حساب كل الزايا الأخرى. 
والتعصب العنصري بهذا الزعم يتطلب الولاء المطلق له ممن يؤمنون 
به » ما دامت الدعوى التي يقدمها هي أن العنصر هو الحقيقة المطلقة. 
ان الشعب الملتزم بالتعصب العنصري » يهودياً كان أو المانياً أو فرنسياً 
أو روسنا ديدع ,خلا أن ايرود أ الكلات: أو الفرنسوين او الزؤسن 
هم الحقيقة الحامة التي تمثل معيار الخير والشر. ان ما غرسته الصهيونية 
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في روح الشعب اليبودي » وما غرسه ''هيجل'“ و ''فيخته”' و 
نيتشه “2 وغيرهم من المفكرين الرومانسيين في روح الشعب الألماني 
عما هو ”الوطن الألماني“' وما غرسه ”*روسو“ و ”'فوستيل دي 
كولائم“* وغيرهما في روح الشعب الفرنسي عما هي ”الأمة'“ » قد 
وصل الى ما يشبه المبدأ المقدس الذي نفخ الغرور في اليهود والالمان 
والفرنسيين فصار عندهم أشبه بالحقيقة المطلقة للمعتقد الدينى. وان 
مشاعر الاعتزاز والاستعلاء والالهامات والتطلعات النفسية المزثرة التي 
تشعها هذه المفاهيم والأفكار الغامضة وتسيطر بها على قلوب أتباعها 
ومعتتقيها وخيالاهم هي في الواقع عند هؤلاء الأتباع خصائص 
المؤثرات النفسية الغامضة الببرة المسيطرة وكأنبا ذات صفات شاملة 
أرلية مطلقة سفحوة فى قوة عل عيّلة هؤلاء الأتباع وتسيتيم: 

أما المسلم فموقفه وعقيدته عكس ذلك تماماً » لأن ”“المه“* هو 
الاله الواحد وهو وحده اله كل شىء على الاطلاق» وهذا التوحيد 
هو المقدمة الضرورية التي تبنى عليها لزوماً كل صور وحدة الانسانية. 
ومن التناقض في التسمية بالضرورة أن نقول *'مسلم قومي'“ أو 
*”عنصري““. والمسلم الذي يعلن أن ولاءه لقومية أو عنصرية فهو 
اما كاذب منافق أو جاهل ذو ولاء سطحي زائف لا بميز ولا يستطيع 
أن يقف أمام التعميات والاغراءات والمصالح الخاصة التي تلوح بها 
وتبذها قوى المفاهم والعقائد والولاءات القومية والعنصرية . وهذا 
هو أيضاً السبب الذي يفسر كيف أن الممارسة العملية للكثير من 
الزعماء المسلمين الذين يدعون الالتزام كمسلمين قد حلت كثيراً من 
انسجام المواقف وجدية الالتزام اخلاصاً للمبدأ المعلن. 

إن مقهوم الإنسان في العصر الحاضر في ظل مفاههم الحضارة 
الغربية يكاد يقوم كله على العنصر كتحديد مطلق للانسانية » 
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ومفهوم المجتمع يقوم على العنصر كاساس مطلق للنظام والبناء 
الاجتاعي. ولح تتح أبدا فرصة تجربة وممارسة مبدأ عالمية ”'عصر 
التنور“» قبل أن يتم رفضه لصالح المبدأ العنصري الذي دانت به 
الرومانتيكية . بل لقد كانت عالمية *'عصر التنور““» تجريدات نظرية 
وموضع شك حتى على يد أمير هذه الحركة ”'ايمانويل كانت*“ 
حيث تعتبر أن مختلف شعوب البشر تتدرج ما بين رفيع ووضيع 
على أساسين: احدهما: تصور أوربي موروثء والآخر: يتأق من تصور 
دلالة الخصائص الذاتية الداخلية للشعوب الاسيوية والافريقية 
والأوروبية. لقد اكتسحت الرومائتيكية الغرب كله » وأنت على كل 
أثر للعالمية العقلانية أو النصرانية . وأعطت حركة الرومانتيكية هذه 
على أساس من مفاهيمها ومنطلقاتها » أعظم اهتام ودعم للدراسات 
الانسانية والفنون والعلوم الاجتاعية . ولقد حدد هؤّلاء المفكرون 
الانسان على انه حصيلة لوظائف مجموعة من الحقائق والخصائص 
والصفات والقدرات والقوى التي تنبثق وتتغذى من تصور غيبي 
غامض لوطن أو لسلالة أو شعب أو دم يمتد في غموض الى أبعاد زمنية 
لا نهائية ومن تقاليد تمتد جذورها إلى اعماق وأبعاد لا نهائية في كل 
من الزمان والمكان . والأسوأ ان هذه الأمور لم يتم عرضها وفهمها 
على أساس من العقل » وانما يتم عرضها وتكسب القناعة بها بأساليب 
عاطفية ومن خلال التهياً الذاقي والحدس الشخصي وقد وجدت هذه 
المفاهيم أبلغ وأوضح تعبير عنها في الفنون» خاصة الموسيقى والرسم 
والأدب . حتى الدين تصوره أواىك المفكرون الرومائتيكيون » نخاصة 
*”شليير ماخر'“» تصوراً جديداً على انه يرتكز على أساس وحيد هو 
التجربة الذاتية للمؤمن به التي لا يمكن وصفها » أي أحاسيسه 
الشخصية » وذلك بعد التسلم لمن تهجموا على الدين وحطوا من 
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قدره في أنه غير عقلاني بل اعتباطي تحكمي لا يختلف في طبيعته عن 
'”الأوهام'“» و *“المخدرات'“ 
:لقد استمرت الدراسات الانسانية في الغرب تتحدث عن 
”'الانسان““ و ”'الانسانية““ » لكن بالمفهوم الذي بحصر مضمون 
هذه الصطلحات في ”'الانسان الغربي““ و ”'الانسانية الغربية''. وهي 
حين الم تستبعد تماماً من دائرة الانسانية ملايين ””السود'' و 
””الحمر““ و ””الصفر““ في افريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية » 0 
عدتهم مخلوقات قريية من الانسانية يمكن أن تستعمر وأن تستغل 
لصالح الانسانية الغربية . وهذه دراسات ومفاههم ولكن فت أن 
تدرس على انها عينات ونماذج لعصر مر به الغرب في فترة ما في فترات ' 
تاريخه وتطوره وبذلك تسهم هذه الدراسات في تمكين الانسان الغربي 
من فهم ذاته وتاريخ تطوره. 
ان التعصب العنصري بطبيعته مثير للشقاق والتفرق » اذ من 
الممكن دائماً ان تجد داحل أية مجموعة مجموعات أصغر تكشف عن 
مزيد من التركيز للخصائص الداخلية أكثر من المجموعة الأكبر » 
وهذه ””الحقيقة'“* يمكن أن تمهد القاعدة لمجموعة أصغر تطلق على 
نفسها كياناً 000 مزوداً بخصوصيات أقوى. واذا كانت 
الرومانتيكية قد قد قصلت الغربيين عن بقية العالم الذي كانوا على وشك 
ان يحتكوا به احتكاكاً مكثفاً نتيجة لتطور الصناعة والنقل » فانهاء 
ايضاً قد مزقت الغرب الى قوميات متعادية متنافسة تسعى كل منها 
الى ””مصالحها القومية“» وكأنها وحدها معيار الخير والشر. وسرعان 
ما تعلمت أثم الغرب من بعضها وقبلت كل منها ما انتبت اليه 
الأخحرى. "ا انتقلت بسرعة » النظرات والتحليلات والتعبيرات 
| الرومانتيكية من أمة الى أخرى على أنها حقائق ثم تبنتها وطبقتها كأ 
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لو كانت من صنعها. 

وبتآثير الدفعة التي قدمتها الرومانتيكية تطورت أيضاً العلوم 
الاجتاعية الغربية: التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعلم السياسة 
والاجتّاع والانثروبولوجيا إعلم الانسان) . وهي تقوم كلها » كل 
بطريقته الخاصة » على أساس نظرة عنصرية موٌداها ان الأمة أو الكيان 
العنصريء بمفهومها المحدد جغرافياً وسكانياً وتاريخياً ‏ لكن الأخير 
يكون مشوشاً وغير محدد ‏ هي الوحدة المطلقة للتحليل والتقويم. 
وحينا يتحدثون عن ”'المجتمع'' أو ”“النظام الاجتّاعي'“ فاتهم يقصدون 
كيائهم ونظامهم القومي . بعضهم يذكرها صراحة منذ الصفحة 
الأولى » واخرون لا يصرحون بها على أساس انها أقوى الفروض 
الأساسية التي لا تحتاج الى ذكر . ويؤكد علم الاجتاع بجبرأة ووقاحة 
على المقولة العنصرية لانه يتعامل مباشرة مع المجتمع والنظام الاجتاعي. 
وعَلى أثره يقفو علم السياسة . أما علم الجغرافيا والتاريخ الغربيين فلا 
يتصوران العالم الا كتابع للغرب ء عالم يدور حول بريطانيا أو أمريكا 
أو فرنسا أو المانيا أو ايطالياء التي هي بممثابة القلب والنواة لهء وذلك 
حسب المؤلف ومكان النشر. أما علم الاقتصاد الغربي فقد كان في 
مراحله الاولى بعيدا عن الموضوعية العلمية بحيث ادعى لنفسه مكانة 
العلم العالمي. لكنه أرجع الى مكانه كتحليل غربي لأمة غربية على 
أيدي النازيين وهم قادة الرومانتيكية والعنصرية في أوروبا. ونفس 
الدعاوى الفارغة التي اسبغها””كارل ماركس'“ على هذا العلم انكرها 
'”لينين““ و '”خروشوف'“ من خلال الممارسة العملية . لكن نظام 
حكمهم لم يسمح حتى الآن باعلان أي شىء مكتوب بهذا الخصوص» 
وان سمح بقدر معقول من الاعلانات العنصرية (المدعوة هنا 
بالاشتراكية ‏ القومية) ان يدرج في الدستور الجديد للاتحاد 
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السوفيتي عام 19178م. 

وأخخيرا فان علم الانسان (الانثرو بولوجيا) يعد يعتبر أجرأ هذه العلوم 
الاجتاعية جميعاً . فالانسانية في نظره صراحة تعني العنصرية » واتهما 
منطقيا متكافئتان كل منبما قابلة لأن تحل محل الأخرى. وفي القرنين 
الأخيرين كان تأثير هذا العلم يسوق البشرية الى سعار من الوعي 
بالعنصرية وذلك من خلال فرز مجموعات ثانوية واحذة يعن الأخرى 
واقامة نظام من المبادىء والقم لكل منها » مستقى من الخصائص 
الذاتية لها أو ما لفقه دعاة هذا العلم وأعلنوا أنه ذاتي ومختص بتلك 
المجموعة العرقية. فبدلاً من ادراك الخصائص العالمية في الانسان 
وتأكيدها » اذا بهذا العلم ينمي ويضخم بشكل كبير الجوانب 
التضوهية: 

والاسلام وهو يرفض السلبية العنصرية يؤوكد ويدعم ايجابية 
الأسرة وصلة القرابة ويعترف ويؤكد على مفهوم الأسرة وانها وحدة 
البناء في النظام الاجتاعي ولذلك فهو يدعم صورعا الممتدة 
بالتشريعات المتعلقة بالارث والانفاق حتى يمكن اكبر عدد من أعضاء 
الأسرة أن يأكلوا من مطبخ واحد وأن يتكافلوا » من ثم » اقتصادياً. 
والغاية هي ان يصبح أفراد الأسرة الممتدة ‏ من خلال عيشهم في 
تقارب» وكثيراً ما يكون ذلك تحت سقف واحد ‏ متكاتفين في 
سبيل صحتهم وحاجتهم المادية والنفسية والعقلية والعاطفية والاجتاعية 
وصالحهم العام . أما فيما وراء الأسرة فان الاسلام لا يعترف في 
تنظم الجماعة والمجتمع الانساني والنظام الاجتاعي العام على أساس 
قومي أو عنصري وانما على أساس أصل الانتاء الانساني لذلك فلا 
شىء يقف بين دائرتي الأسرة والانسانية ا ا 
في النظام الاجتاعي . وعضوية الانسان في هذا النظام هي ما تم 
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به الاسلام في العلوم الاجتاعية . اما سائر التقسيمات للبشر بين 
دائرتي الأسرة والانسانية » كالقطر والاقلم والشعب والأمة » فان 
الاسلام يعتبرها وحدات ادارية بحتة لا علاقة لها ابدا بتحديد الخير 
والشر ولا بفهم الشريعة أو تطبيقها . وعليه » فان ما عند الغرب 
الحديث من فنون وعلوم انسانية واجتاعية يجب أن تعاد صياغتها 
برمتهاء وأن تقوم قواعدها الأولية على أساس جديد يتطابق مع أسس 
الاسلام ومبادئه وعدله وسماحته وعاللميته بحيث تعتبر هذه العلوم من 
غايات الاسلام ومقاصده وتعكس مفاهيمه وقيمه الأساسية » تستثنير 
الدراسات ونتائجها العلمية والحضارية بنوره. ؟! ينبغي أن يمدها 
المفكرون المسلمون بالقم والغايات الاسلامية لتكون بثابة أهداف 
عليا لترشيد ونجهة البحوث والدراسات الاجتاعية والانسانية. 


ع تكامل الوحي والعقل: 

إِنَ تكامل الوحي والعقل لدى المسلم قضية بديهية أساسية تنبع. 
من مبداً التوحيد في العقيدة الاسلامية » فالعقل من لق الله وهبه 
الله للإنسان ليدرك به الدنيا التي يحيا فيبا ويسعى في أسبابها ومناكبها 
ليلبي حاجاته ويحمل أمانة مسؤولياته فيها. فالعقل خلق مقصود 
للإدراك والسعي وحمل المسؤولية . 

واذا كان العقل هو وسيلة الانسان للإدراك وطلب الأسباب 
وحمل المسؤولية فان الوحي المنزل الى الانسان من لدن الخالق العظيم 
مقصود به هداية الانسان وتكميل ادراكاته بتحديد غايات الحياة 
الرشيدة للإنسان وتحديد مسؤولياته في هذه الحياة وترشيد توجهاته 
فيها ووصل ادراكه الجزلي بالمدركات الكلية فيما وراء الحياة وعلاقات 
الكون والوجود وكليات المركبات والعلاقات والمفاههم الانسانية 
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والاجتاعية اللازمة لتمكين العقل الانساني والارادة الانسانية من حمل 
مسؤولياتها وترشيد جهودها وتصرفاتها وفق الغايات المحددة لا في 
هذه الحياة . 

ولذلك فالوحي والعقل ضروريان ومتكاملان لتحقيق الحياة 
الانسانية الصحيحة في هذه الأرض. 

وإذا كان العقل قد وجد بوجود الانسان كذلك صاحب نزول 
الوحي والرسالات بدء وجود الانسان بمثل دعوة الانسان للإيمان 
بالحق والعدل والاصلاح والاعمار في هذه الأرض ولتجزى كل نفس 
يوم الحساب ما كسبت » ان خيرا فخير وان شرا فشر ولو كان مثقال 
ذرة من خردل. 

ولذلك فلا مجال ولا معنى لتناقض الوحي والعقل أو تعارض 
العقل والوحي ٠»‏ فالعقل والوحي مقصودان متكاملان في حياة 
الانسان وفي سعيه لبلوغ حاجاته وتحقيق غايات وجوده وحمل 
مسؤولياته في هذه احياة. 

ولكن من المهم لادراك الموضع الصحيح لكل من الوحي والعقل 
في كيان الشخصية المسلمة والفكر الاسلامي وسعي الانسان المسلم 
أن ندرك الادراك الصحيح علاقة كل واحد منهما بالآاخر حتى نحقق 
شروط التكامل ولا نقع خطياً ودون قصد في وجوه وهمية من ألوان 
التناقض والتعارض بين الوحي والعقل . 

فالعقل الانساني رغم كل مكانته وامكاناته في حياة البشر يظل 
محدوداً جزئياً يعتمد الاستقراء وتراكات المعرفة والخبرة لادراك مسيرته 
وسبل أدائه . وجاء الوحي على أيدي المعصومين الصادقين من الأنبياء 
والرسل بمد العقل الانساني بالمدركات الكليّة في علاقات الكون 
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وموضع الانسان منها ومهمة وجوده تجاهها وقواعد علاقاته الانسانية 
والاجماعية الاساسية اللازمة لتر شيد سعيهة وتحقيق غاية وجوده. 
والعقل سيظل رشيداً في أدائه ما دام يسعى بالعمل والاصلاح 
ضمن توجيبات الوحى وارشاداته في معنى العلاقات وغاية الوجود. 
وما ضل المسلمون وانحرفوا إلا حين استخدموا العقل في غير 
موضعه وأخذوا بالظن والتخمين الباطل في أمور الالحيات وقضايا 
كليات القضاء والقدر متاثرين باطار فكري اغريقي ليس له مرشد 


فالركن الأول للتكامل بين الوحي والعقل لدى المسلم وفي 
تكوين شخصيته ومعطيات فكره ان مرجع كليات الوجود هي الى 
ما انزل الله من وحي يصول العقل ويجول في اطارها لتحقيق غاية 
السعي الانساني في هذه الأرض وتلبية حاجاته بكل الجد والبذل 
والاخلاص» وعدم صرف جهوده كيرا الى غير موضعها المثمر 
الصحيح الذي تتعلق بها ثماره ومسؤولياته. 


والركن الثاني لتحقيق التكامل الصحيح بين الوحي والعقل هو 
فهم الاسلوب في التعامل مع الوحي والعقل والتفاعل بينهما. فعند 
واقع التعامل مع الوحي والعقل واسقاط قضاياهما على واقع الحياة 
الانسانية بتفاصيلها ويجرياتها يواجه الانسان بألوان من النقص 
والقصور تنعكس على ادراكات الانسان لقضايا الوحي والعقل 
والعلاقة التطبيقية بينبما. 

فقد يتعارض فهم الانسان لقضيّة من قضايا الوحي وتشريعاته 
ومدركات العقل واستقراءاته بيشأن تلك القضية . وهذا التعارض -- 
وان كان استثناء الا انه جزء من طبيعة محدودية الادراك الانساني. 
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وحل هذا الاشكال في أي قضية من القضايا ينشاً فيها لا يكون حلا 
عاطفياً بالاتتصار لأحدهما على الآخر . لأن المصدرين صحيحان 
ومتكاملان ولا مجال للمفاضلة أو الانتصار بينهما » ولا محال للمسلم 
إلا السعي لتجلية حقيقة القضية التي لابد أن تستند في تأصيلها الى 
المصدرين متعاضدين متكاملين . 

واذا كان منطوق الوحي في أي أمر لابد أن يمثل الحق في شأن 
ذلك الأمر فان الادراك العقلي السلم لابد أن يؤيد منطوق الوحي 
ويمثل الحقيقة في شأن ذلك الأمر. 

ولكن هذا التطابق المطلق بين منطوق الوحي ومنطوق العقل في 
اي أمر انما يمثل المنطوق المطلق الكامل للوحي أو العقل. 

أما الادراك الانساني هذا المفهوم في أي لحظة بذاتها وفي أي امر 
بعينه فانه جزلي ويحتمل الخطأء فقد يكون فهمه للوحي خاطاً قد 
جانبه الصواب وقد يكون ادراكه العقلي للأمر قاصراً قد جانبه 
الصواب . ولذلك في حالة تعارض الفهم والادراك يجب ان يتحلى 
المفكر المسلم بالتواضع ويأخذ نفسه بالاخلاص والتمحيص ويدير دفة 
الحياة في ذلك الأمر وفق القم الأساسية والغايات والمقاصد الكبرى 
الاسلامية التي تتعلق بها المصلحة في ذلك الأمر حتى يتم الاهتداء 
الى وجه الحق والحقيقة في الأمر » فاما ان يصحح فهم منطوق الوحي 
في الأمر أو يتم تصحيح وجه ادراك الحقيقة العقلية فيه. 

وهكذا يظل الوحي والعقل في الحقيقة عند المسلم على كل 
الأحوال متكاملين متعاونين كمصدرين للفكر والعمل والتنظم 
والسعي الانساني في الحياة لا محال للتعارض بينهما » وكل تعارض 
فهو تعارض وهمي يحل بمزيد من الفكر والتدبر والتمفحيص والشمول 
في أمر مفهومنا وتفسيرنا للوحي وفي امر منهجنا واسلوبنا في الوصول 
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آلى النتائج العقلية حتى يتضح وجه الصواب ويزول وهم التعارض» 
وتتضح مقتضيات المصلحة الانسانية التي تستهدفها مقاصد الشريعة 
في توجيه الحياة الانسانية خلال فترة التدبر والتمحيص تلك. 

وببذا تظل الحياة الانسانية المسلمة متدفقة سليمة تسير في ايمان 
وقوة وقناعة عقلية كاملة نحو تحقيق غايات الوجود وحمل مسؤولية 
الحياة ومواصلة جهود الحداية والاصلاح والاعمار. 


٠7‏ ب الشمولية في المنيج والوسائل: 

قصر الاسلام على جانب من الحياة دون جانب أو تحويله الى 
قضايا غيبية تجريدية ليس من طبع الاسلام وليس على منواله . ولذلك 
فقصر الاسلام على ممارسات الوعظ أو قضايا نظام الأسرة أو حصره 
في قوالب قانونية فقهية نظرية أو تاريخية بحتة أمر تأباه طبيعة الاسلام 
الذي يمثل دينا ومبادىء وقيما وفلسفة اجتاعية حياتية شاملة. 

ولذلك فحصر الاسلام بشكل عام في دراسات لفظية نظرية 
لغوية استنباطية بحتة لا تتعلق بدراسة الأحياء والمجتمعات وتفاعلاتها 
أمر يآباه الاسلام لأنه يدل على عدم ادراك الحياة وقضاياها ووسائلها 
وامكاناتها ومتغيراتها فلا يتيح فرصة لتوجيه دفة احياة وامجتمعات 
والأنظمة والأفراد في كل شأن من الشوون وفق قم الاسلام وغاياته 
مثل ذلك الحصر وضيق الأفق يأباه الاسلام ويرفضه الضمير المسلم 
وينبو عنه النظر المنصف في تعاليم الاسلام ورسالته. 

فاذا كان الاسلام ديناً شاملاً لتوجيه الحياة الانسانية عبادة وسعياً 
وتنظيماً وتعلماً وقضاء وتربية وموعظة وتدبيراً وحكماً فوسائل الفكر 
الاسلامي والمنهجية الاسلامية هي بالضرورة ‏ وسائل شاملة لكل 


١ك‎ 


الوسائل والامكانات البشرية التي تحقق غاياتها » وغايات منهجيتها أي 
كانت هذه الوسائل والامكانات استنباطية واستقرائية » لغوية 
وتحليلية» نظرية وتطبيقية » نوعية وكمية وتجريبية بحسب حال أمر 
كل مجال من مجالات المعرفة والبناء والعمل وتداخلاتها وكل ما يتصل 
به من توجيه الوحي وادراك العقل. 


الفصل الخامس 
خطة عمل المعهد 


ورغم أن الخطة ‏ التي نتناولها في هذا الكتاب ‏ هي في 
جوهرها خطة يهبدف المعهد الى السير على هداها » وتنفيذ اكبر قدر 
ممكن منها الا انها في الواقع خطة عامة شاملة يمككن أن يشارك في _ 
ازا وانجاحها كل مخلص يبتم بالقضية العلمية والفكرية من رجال 
الآمة ومؤسساتها العلمية والحضارية . هي خطة لاسلامية المعرفة » 
واصلاح مسارات الفكر الاسلامي المعاصر . وتجديد مناهجه , 
واستعادة طاقته الأصيلة في العطاء والابداع» لا تقتصر على المعهد 
وجهوده الخاصة؛ ولكنها خطة عامة يستطيع أن يشارك المعهد فيها 
ويتعاون معه عليها بإذن الله كل مجاهد مخلص » وكل مؤّسسة اسلامية 
معنية ممن يسعون لنصرة' دين الحق واقامة حضارة الاسلام هداية 
وسعادة للإنسانية وتحقيقاً لمسؤولية الانسان المسلم في الأرض. 
١‏ أهداف لخطة: 
هيدف خطة عمل المعهد لاسلامية المعرفة الى العمل على تحقيق 
الأهداف العامة التالية: 

أ توعية الأمة على الأزمة الفكرية: 

توعية الأمة على موقع أزمة الفكر الاسلامي ومنهجيته من 

أزمة وجود الأمة الثقافي والحضاري. 
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ب  -‏ تحديد معالم العلاقة بين قصور الفكر .الاسلامي 
وقصور منهبجيته من ناحية وبين غياب الأمة ومؤسساتها 
ونظمها وتخلفها علميا وثقافيا وحضاريا من ناحية ثانية , 
وبين ذلك القصور , وبين ضعف الأمة وفشل جهودها في 
التحرر والتقدم من ناحية اخرى. 

ج ‏ تفهم طبيعة أزمة الفكر الاسلامي المعاصر وأسيابها 
والسبل والوسائل المطلوبة لمواجهتها والتغلب عليها وعلى 
اثارها. 

د العمل على تجديد فكر الأمة ع وتجديد طاقاته وتطوير 
مناهجه وبلورة منطلقاته » وربطه بمقاصده الاسلامية 
الأعيلة. 

ه ‏ العمل على تأصيل شمولية النبج الاسلامي في ميدان 
الدراسات الاجتاعية والانسانية وتأصيل الدراسات العلمية 
الاسلامية في ميدان الواقع الحياقي والفطرة الانسانية 
والاجتاعية. 

و البدء بأعمال تمكين الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية 
المعاصرة من استيعاب الاصول الاسلامية والتراث الاسلامي 
ومن العلوم والمعارف الحديئة وتيسيرهما على الدارسين 
المسلمين . | 

ز- العمل على تقديم الأبحاث والدراسات والكتب المنهجية 
بقصد بلورة المفاهم والمنطلقات الاسلامية وارساء أسس 
العلوم الاجتاعية والانسانية الاسلامية . 

ح ‏ اعداد الكوادر العلمية اللازمة لريادة مجالات اسلامية 
المعرفة وذلك من خلال برام المنح الدراسية والاشراف 


فل 


العلمي والبراج الدراسية الاسلامية في مجالات العلوم 
الاجتاعية والانسانية المعاصرة كافة . 


؟ ‏ خطوات العمل: 

واذا كان الهدف الأممى هو أن يحل مفهوم ”“الاسلامية'* محل 
مفهوم ''التغريب'* ومفهوم ''التحديث'؛ كمفهوم اسلامي وانساني 
شامل وأن يصبح اطارا حضارياً وثقافياً مبدعاً أصيلاٌ يستوعب 
طاقات العصر وامكاناته تجسيداً للغايات والقيم الاسلامية الاصلاحية 
الأعمارية السامية » فلابد اذن هذه الجهود أن تعمل في مسارات 
متعددة متوازية ومترابطة تنظم جهود المعهد وجهود كفة العلماء 
والمفكرين والمثقفين واليئات العلمية الاسلامية » وان تتم تلك الجهود 
في تنسيق وتعاون مع كافة الجهود والتوجهات الاسلامية في مختلف 
مجالات العمل والاصلاح الحياتي . فرغم ما لإصلاح الفكر ومناهجه 
اذا اضطرب عقده ‏ من أولوية الا ان ذلك لا يتعارض مع اهمية 
بذل الجهود في مختلف الجبهات الحياتية التطبيقية والتنظيمية والجهاديةء 
بل ان الجهود الحقيقية تتكامل ولا تتعارض وتتساند ولا تتناقض اذا 
اردنا حقاً دفع عجلة الحياة الاسلامية على الطريق الصحيح. 
وجهود اصلاح الفكر الاسلامي ومناهجه وتحقيق المعرفة تتطلب 
مسارات العمل ومجالاته المترابطة المتكاملة التالية: 


أ التوعية: 
مهمة اصلاح الفكر واسلامية. المعرفة ليست قضية من القضايا 
التي تحل لمرة واحدة وتنفض منها اليد » م انها ليست القضية التي 
تخص نفراً محدوداً من الناس تنحصر في دائرتهم ولا تهم أحداً سواهم. 


١“ 


ان اصلاح الفكر واسلامية المعرفة هي مهمة دائمة ومستمرة ف 
حياة الأمة تبقى ببقائها سليمة قادرة تجدد بها مسيرتها وتطور 
وتستوعب بها طاقاتها وامكاناتها وواقعها المتطور المتغير. 

كا ان قضية المعرفة والفكر تتعلق بكل علماء الأمة ومفكريها 
ومثقفيها وقياداتها يشاركون في بنائه وتجديده والانتفاع به وتقديمه 
ا لجهود الأمة وجهود بنائها الحضاري. 

ولذلك فإن الخطوة الأولى لتحقيق الاصلاح والاسلامية هي 
توعية المعنيين به والمستفيدين منه وشرح القضية لهم ليبدأوا في أخذ 
مواقعهم في كتائبها ومد آثارها الى أعمالحم وجهودهم العلمية 
والفكرية. 

ولذلك يجب توجيه الخطاب الى جموع هؤلاء العلماء والمفكرين 
والمثقفين والقادة وطلاب العلم والمعرفة ف موسساتهم وتجمعاتهم 

والتوعية له تفتصر على الخطاب التوضيحي المباشر لحم ولكن عتد 
إلى تقديم الأعمال والبرامج والأدوات التي تخدم الفكر وإسلامية المعرفة 
وتستجيب لتطلعاتهم وتخدم جهودهم 5 تمتد إلى دعوتهم إلى 
والدشر. والمعهد يستخدم هذه الغاية الندوات والمؤتمرات والاعلام 
والنشر ويسعى الى التعاون مع كافة المؤسسات العلمية والاعلامية من 
اجل شرح هذه القضية وتوضيح جوانبها ودعوة الجميع إلى المشاركة 

وقد عقد المعهد عدداً من المؤتمرات العالمية وعدداً من الندوات 
العلمية في مختلف مجالات المعرفة » دعا ويدعو الى المشاركة فيها 
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المفكرين والعلماء وطلاب المعرفة المسلمين » ويسعى الى تكوين 
حلقات دائمة للتوعية على قضايا الفكر الاسلامي واسلامية المعرفة 
في كافة الحواضر العلمية في العالم قاطبة والاسلامي على وجه 
الخصوص. 

كا ان المعهد لا" يتوانى في دفع عجلة حملة متصاعدة لاشراك 
قضية علماء الأمة ومفكريها وطلابها واطار جهودهم العلمية 
والفكرية. 

ويتطلع المعهد الى وعي القادة والمفكرين والمؤسسات العلمية 
بحيث يدفعون بامكاناتهم الوفيرة جهود التوعية حتى تتضح للأمة 
وتتمثل كافة الجهود العلمية والفكرية في مسيرة مبدعة متجددة. 

زوجو الفهد. أن تآنق- ترليات: قار أغثاله وندواتة ودراسائة 
هذه القضية لتضع امام أبناء الأمة انماذج والبدائل الجيدة المطلوية التي 

١ 
تعطي القدوة والمثال الذي يلمسه الناس ويجيدون العمل على غراره.‎ 


ب بلورة منطلقات الفكر الاسلامي ومفاهيمه ومناهجه: 

ولا كانت معالجة أزمة الفكر الاسلامي لتحقيق اسلامية المعرفة 
غاية لاطلاق جهود الأمة الناجحة في الحضارة والاعمار فإن هذه 
المعالجة لا يمكن أن تتم الا ان تسبقها جهود علمية جادة لبلورة 
منطلقات الفكر الاسلامي وتجلية مفاهيمه واصلاح مناهجه. 

ولذلك لابد للمعهد وكل معني مخلص أن يعمل على تجنيد. 
طاقات المفكرين والعلماء والمثقفين وطلاب العلم المّهلين في الثقافتين 
الاسلامية والغربية القادرين على العمل قي مجال اسلامية المعرفة خاصة 


نردلا 


وان هذا النوع ‏ من اهل العلم ‏ محدود العدد في العالم اليوم. 
ويعمل المعهد على تجنيد المفكرين والعلماء بكافة الصور الممكنة 
من الدعوة الى الكتابة والانتاج العلمي في القضايا المتعلقة ببلورة الفكر 
واصلاح المنبج الى الدعوة الى الموتمرات والندوات والحلقات الدراسية 
لتبادل وجهات النظر واجراء الحوارات العلمية واثراء المفاههم 
المشتركة. 

كا يعمل المعهد على توفير الموارد لتوفير الامكانات اللازمة للعلماء 
والمفكرين لقضاء الاجازات الدراسية وما يتعلق بذلك من خدمات 
مكتبية وعلمية ولقاءات وحوارات فكرية ينتج عنها أعمال علمية 
رائدة نحو تحقيق غايات اصلاح الفكر واسلامية المعرفة. 

وباتتباء أعمال مباني ادارة المعهد وأعمال سكرتاريته ومكتبته 
الكبرى وقاعات اجتاعاته ولقاءاته العلمية سيبدأ ‏ باذن الله برناعج 
قضاء التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين والعلماء والمفكرين وذلك 
ينعا مق اشير لكين عام 2 

كا يعمل المعهد على توفير الموارذ المالية اللازمة لحمل نفقات 
التفرغ العلمي الكامل لبعض المفكرين والعلماء أصحاب القدرة الفذة 
الريادية في مجالات اسلامية المعرفة. 

ان جهود بلورة الفكر واصلاح المبجية هي جهود اساسية تعنى 
بدراسة محتوى الفكر الاسلامي ومناهجه "م نعرفها اليوم » ونقدمهاء 
واعادة صياغة قضاياهما الأساسية الكبرى في صورة متكاملة وترابط 
علمي رصين ومن خلال وسائل تعيد اليهما طاقتهما الذاتية وفاعليتهما 
المفقودة وتعيد عرضهما على الأمة في صورة واضحة وفلسقفة دافعة 
مؤثرة ومناهج واضحة شاملة » ووسائل عملية فاعلة تقوم في كل 
ذلك على قاعدة صحيحة متينة من عقائد الاسلام وقيمه ومنطلقاته 


١ 


كا جاءت اصوها القرانية والنبوية» وليؤدي الفكر الاسلامي دوره من 
جديد على وجه أشبه بفهم جيل الرواد وتفاعلهم مع عالمهم وطاقاتهم 
وامكاناتهم فيما واجههم من امور وتحديات. 

وهذه الجهود الرائدة لبلورة منطلقات الفكر الاسلامي 0 
ومناهجه تستدعي تمكنا من اصول الاسلام الكبرى وهي : 
والببعة وعلوم الشريعة. التعلقة جما وعلوم: اللغة' الغربية. + 0 
الصدر الأول للاسلام» ودراية بقضايا العصر الحاضر ومعارفه ووسائله 
وتحدياتهء وذلك لتوفير القدرة على النظر الفاحص الناقد الذي يستطيع 
في اداء معاصر ‏ أن يستهدف قضايا العصر وتحدياته » وان يبلور 
غايات الاسلام ومقاصده وفلسفته الأساسية في كل مجال هام من 
مجالات الحياة والمعارف المعاصرة » وأن يقدم تصوراً شاملاً متكاملاً 
منطقياً لا ألم بالفكر الاسلامي ومناهجه من ثلمات أدت به الى 
القصور والجمود ويبين أسباب ذلك ويوضح المفاهيم ويبين المؤسسات 
والتنظيمات والوسائل والاصلاحات الأكاديية والتربوية والاجتاعية 
المطلوبة لتحقيق الاصللاح في راقع الأمة بحيث يستعيد الفكر 
الاسلامي دوره في توجيه جهود الأمة في الاعمار والحضارة . 

فبلورة مفاهيم الاسلام الأساسية وفلسفته المتميزة في كل مجال م مع 
مناهجه العلمية المتكاملة هي عجن الأسان. اللاي حت أن ياخحت 
أولوية الانجاز في هذه المرحلة الأولية من مراحل التجديد والاصلاح. 
وهي الجهود التي يستهدفها المعهد في تجنيد طاقات القلة القادرة النادرة 
من العلماء والمفكرين الاسلاميين في هذه المرحلة. 

هذه الرؤية الفلسفية المنبجية الاسلامية العامة هي التي -يرجى أن 
تعطي ضوءاً كاشفاً أمام العلماء في كل حقل من حقول الدراسات 
العلمية من أجل اعادة صياغة مجالاتهم وفقاً للعقائد والمفاهم والقم 


١و‎ 


و الغايات الاسلامية وتحقيق ما اسميناه باسلامية المعرفة في كل مجال 
من مجالاتها. 

ان تواصل العمل ومتابعة التطبيق مع التقويم والمراجعة المستمرين 
سوف يزيد الرؤية وضوحاً وشمولاً » وتتوالى جهود تطوير اسلوب 
عرضها ووسائله لتواكب -حركة الأمة وتطوير قدراتها وامكاناتها وما 
تواجهه من تحديات الاعمار والحضارة. 


ج - الفكن من التراث: 

تمكين المثقف المسلم من أصول الفكر الاسلامي ونفائس التراث 
هو الدعامة الرئيسية لبناء اسلامية المعرفة . فليس من الممكن لجهود 
الأمة اليوم أن توت ثمارها المرجوة في البناء والاعمار والحضارة الا 
أن يكون أساسها في المنبج والفكر أساساً سليما. والمنبج والفكر 
السليم لا غناء فيهما اذا كانا قاصرين على عدد قليل من القوم تكونت 
قدراتهم بشكل عفوي وبمؤثرات خاصة. بل لابد ان يكونا منبثقين 
من كيان الأمة ومكوناتها الثقافية بحيث يتحولان الى سيل من ينبوع 
فإذا كانت اسلامية الثقافة واتمكن من أصول الفكر الاسلامي 
ومن نفائس ترائه أمراً لا يعمكن منه إلا بعض الأفراد من المفكرين 
والعلماء لأسباب خاصة بنشأهم وطاقاتهم والظروف الاستثنائية 
المتاحة لحم فإن هذا وضع لا يحقق كثيراً في مجال اصلاح الفكر 
واسلامية المعرفة. 

لابد لبلوغ الاصلاح وتحقيق اسلامية المعرفة ان تكون وسائلها في 


1١8 


العلمية ومناهجهم الثقافية . ومن أهم الوسائل الثقافية لتحقيق الاصالة 
واسلامية المعرفة هو تمكين المثقفين من اصول الاسلام ومن نفائس 
ترأثه. 
وخطة المعهد تمكين المثقفين من أصول الاسلام ونفائس التراث 
وتيسيرهما لهم هي في جوهرها رسم الطريق وتقديم النماذج ودعوة 
العلماء والهيئات العلمية للمساهمة في انجاز هذه المهمة المائلة. 
والتراث المطلوب تيسيره وتبويبه على انواع ثلاثة: 
التو الأول: وهو نصوص أصول الاسلام الكبرى وهي 
القران الكريم والسنة المطهرة. 
النوع الثاني: وهو اثار السلف الصالح من أصحاب الرسول 
َيه وسيرتهم وفكرهم ومنبج عملهم. 
النوع الثالث: وهو فكر علماء الأمة ومفكريها وقادتها 
المصلحين على مر العصور وتأملاتهم في مختلف مجالات 
المعرقة. .هده الا عل لوعي نوع من التكقبا الوختوعية 
التي تتناول كل وجوه المعرفة بشكل استطرادي متداخل ومن 
أهمها كتب التفسير وشرح الحديث النبوي » وكتب أخرى 
متخصصة في موضوع أو مال بعينه ومن أمثلتما كتاب 
السياسة الشرعية وكتاب الاحكام السلطانية وكتاب 
الكست: 
ومن الواضح إن أي ادعاء بالقدرة على الأصالة الاسلامية 
وامتلاك ناصيتها وجعلها جرءا من كيان الأمة وفكرها وضميرها 
ومخيلتها وعطائها العلمي والحضاري لا يمكن أن يتم اذا كانت ثقافة 
المتقفين من رجال الأمة ومعارفهم تقوم في معزل عن أصول الاسلام 


حردل 


الكبرى وهي القران الكريم والسنة النبوية المطهرة» وعن الروافد 
الشارحة الموضحة من سيرة الرسول عَتُهِ وأصحابه الكرام وتاريخ 
الصدر الأول للاسلام. ظ 

أما. خطة عمل المعهد فتبدف الى بذل الجهود العلمية المركزة 
لتحقيق أمرين: 

الأمر الأول: 

توفير الوسائل المساعدة لتسهيل تبويب التراث عل نبج يتفق 
وتقسيمات المعرفة والعلوم الاجتاعية والانسانية المعاصرة وأهم 
قضاياها مما يسهل مهمة العلماء والمثقفين والمفكرين المشتغلين بالعلوم 
المعاصرة وقضايا المجتمعات في الرجوع الى التراث ووصل فكرهم 
وقضاياهم بمنابعه وغاياته وتوجيهاته. 

كا ان تيسير التراث لا يقتصر على توفير الوسائل المطلوبة لتبويب 
التراث بل يقتضي أمرا آخر وهو تيسير فهم التراث وتيسير التعامل 
مع مادته المبوبة» الأمر الذي يقتضي العمل على تيسير جوانب 
المصطلحات التراثية ووضعها في صور وقوالب يسهل على عامة 
العلماء والباحثين والمفكرين التعامل معها والاستفادة منها وخاصة علم 
الحديث ومصطلحاته. 

فلابد لتيسير التعامل مع التراث من تقديم المصطلحات الترائية 
بشكل موحد وبلغة واضحة ميسرة يتم على أساسها فهم النص ودلالته 
وحجيته دوك كبير عناء. 


الأمر الثاني: 
القيام بتبويب نماذج من النتصوص التراثية وتقديمها الى العلماء 


١ 


والميئات العلمية تسهيلاً للتصور والعمل في انجاز التبويب الذي 
يتناول كميات هائلة من كتب التراث الجيد المنتقى الذي كونته عقول 
الأمة على من العصور والأجيال والذي يستوجب جهود أجيال من 
عمل علماء الأمة وباحثيها لاعادة نشر هذه الأعمال مبوبة ميسرة. 
والى جانب النماذج المبوبة فسيسعى المعهد الى تيسير جهود المعنيين 
بالعمل في مجال تبويب التراث الى التعريف بألف من أهم كتب 
التراث اليد السلم الموسوعية وتوضيح أهميتها لمن شاء القيام بتبوييها. 


الموسوعة التراثية: 
وعمل المعهد في مجال التراث وتيسيره سيأتٍ باذن الله في شكل 
موسوعة علمية مكونة من عدة أجزاء 3 وتقدم الوسائل والماذج 
المطلوبة على الوجه العام التالي: 
الجزء الأول: 
وتسخيره لتسهيل العمل في التبويب وذلك بتكوين نظام مفاتيح في 
كل مجال من مجالات المعرفة المعاصرة يناسب ذلك النجال وبالاسلوب 
الذي يمكن الحاسب الآلي من استخلاص المادة الخاصة بذلك من 
وبالطبع فان فصل الادة المطلوبة في كل بجال ولكل قضية 
بواسطة الحاسب الآلي سوف يوفر قدراً كبيراً من الجهد والوقت دونه 
يصعب تصور عمل واسع فعال في تيسير التراث. وقد بدأ المعهد 
بالفعل العمل لاعداد المفاتيح المطلوبة لتسخير الحاسب الالي.. 
وباستخدام هذه المفاتيح سوف يصبح جهد العلماء هرا قِ 


ول 


تدقيق المادة العلمية التي قام الحاسب الآلي باستخلاصها واعدادها 
للنشر أو التخزين على برام تراثية باستخدام الحاسب الالي. 
والحاسب الآلي 15 هو واضح سوف يساعد في وجوه ثلاثة: 
١‏ تسهيل تحقيق كتب التراث بتسهيل مقارنة نصوصها 
امختلفة. 
؟ ل تيسير استخلاص المادة العلمية التراثية في كل موضوع 
وقضية باستخدام مفاتيح كل علم ومجال وقضية علمية. 
© تخرين المادة العلمية التراثية المبوبة على شكل برامج يسهل 
رجوع الباحثين اليها. 
ويلاحظ ان استخدام الحاسب الآلي لتيسير تبويب أعمال التراث 
لا يقتصر على تأليف نظام المفاتيح بل يقتضي أولا تطويع نظام 
الحاسب الآلي العربي الكترونيا لأعمال التبويب. 
والمعهد يقوم يبذل الجهود مع شركات انتاج وتطوير الحاسب 
الالى العربي لاحداث التطوير المطلوب . والذي يتلخص بالدرجة 
الأول في ادخال نظام التصوير الالكتروني والموجود فعلا في أنظمة 
الحاسب الالي بلغات أخرى. وادخال هذا النظام الى الحاسب العربي 
سوف يسهل مهمة العمل في ادخال المادة الترائية المطلوب تحقيقها 
أو تبوييها ونرجو أن يم ذلك قريباً وفي مدى زمني يواكب اال نظام 
مفاتيح التبويب. 


الجرء الغاني: 


ويتناول تيسير مصطلحات التراث وعلومهء وهذه تتناول في 


١ 


مجال علم الحديث ونقد سنده ومتنه وتعديل وجرح رجاله 
والمصطلحات المستخدمة فيه. 
محال مصطلحات علم الفقه وأصوله. 
منهجية علم التاريخ الاسلامي ومصطلحاته. 
والمطلوب هو تقديم دراسات توحد المصطلحات وتيسرها 
وتشرحها وتوضح خلفياتها وتقدمها بأسلوب واضح ميسر منسق 
بشكل يسهل على الباحثين واللمثقفين والمفكرين تداوله واستخدامه 
والقياس عليه وبناء الأحكام السليمة بمقتضاه. 
وفي ضوء هذه الدراسات والصور الجديدة الميسرة للمصطلحات 
وفهم خلفيات المادة التراثية والمناهج التي سارت عليها واتبعتها فان 
عمل الباحث والدارس سيكون ميسرا وسوف تتوفر له بذلك منابع 


التراث بشكل صحيح سلم. 


الجزء الثالث: 

وتتناول فيه الموسوعة نماذج من كتب نصوص الاصول والكتب 
الخلفيات الضرورية لفهم النصوص البوبة ونقدها 5 تذيلها بالحواثي 
الشارحة والموضحة للمادةة والمصطلحات التي تحتاج الى شرح أو 
وسهولة استخدام تلك المادة. 


الجرء الرابع: 
وتقدم فيه الموسوعة دراسة لألف كتاب من كتب التراث تقوم 


يفيل 


بانتقائها من كتب التراث وتنهل بها من الفكر الصحي السلم لعلماء 
شهوليتها وتوازنها وجديتها وفاعليتها. 

وفي هذا الجزء يتم التعريف بكل كتاب وخلفيته وموؤلفه و عغصره 
ومنبجيته الأساسية والقضايا الكبرى التي يتم بها ووجوه التبريز 
والابداع أو القصور والماخذة على الكتاب مادة لمكا وانجازاً مع 
تقديم كافة المعلومات التي تسهل مهمة الحصول عليه لمن شاء .خدمته 


وبويبة. 


الجرء الخخامس: 
مجموعة سلاسل من الكتب التراثية المتخصصة في المجالات المختلفة ) 
فالكتب الترائية كما سبق أن وضحنا ان منها ما هو موسوعي تسترسل 
فيه الكتابة وتتداخحل جالاتباء وهذه كتب لابد من اعادة تبوييها وفق 
مجالات العلوم والمعرفة المعاصرة . أما الكتب التي بطبعها اقتصرت 
اصدارها كاملة مع تحقيق جيد يسهل استخدام تلك الكتب. 
والمعهد يعتزم ‏ باذن الله اصدار سلاسل من الكتب التراثية 
في مجالات العلوم والمعارف امختلفة تمثل تماذج لهذا اللون من الاصدار 
مكملا لأعمال الموسوعة التراثية في توضيح طبيعة الجهود المطلوبة 
والمأمول ان شاء الله أن يتمكن المعهد من أن يضع أمام المثتقف 


١# 


المسلم من خلال كتب هذه الموسوعة وما يصدر عنه وعن سواه من 
العلماء والحيئات العلمية الاسلامية من مجموعات أهم الكتب 
التخصصة وغير المتخصصة مع ما يصحها من دراسات نقدية 
تحليلية توضح رؤية الأسلاف الاسلامية ومنبج بلورتهم لتلك الرؤية 
على عصورهم وعلاقة ذلك بقضايا تلك العصور والقوى المؤثرة فيها 
وكيف حركت تلك الرؤية أولئك الأسلاف وكيف ترجموها الى 
أعمال حضارية ومناهج تطبيقية في الأفعال والسلوك » وكيف أعاتتهم 
تلك الرؤية على حل ما واجهوه من مشاكل وصعوبات وتحديات. 


اننا نرجو أن تضع هذه الموسوعة المثقف المسلم على طريق بمهدة 
الى التراث ليصل كل الى ما يريد في مجال تخصصه اذ ستقدم له 
في منبج موضوعي مألوف عنده ‏ أفضل ما ساهم به التراث 
في مجموعة القضايا التي تشكل الموضوعات الرئيسية مجال دراسته 
وتتخطى به نقص خبرته ودربته وعدم ألفه للغة التراث وكنوزه. 
ومن خلال هذه الجهود العلمية الممبجية في التعريف بالتراث 
تحقيقه وفهرسته وتبويبه وشرحه يصبح المثقف والعالم باذن الله 
مؤهلاً للإجابة عل ثلاثة أسئلة هامة هي: 

الأول: ماهي مساهمة التراث الاسلامي ابتداء من القران الكريم وانتهاء 
بامجددين المسلمين المحدثين في جملة القضايا التي يثيرها هذا العلم؟. 
الثاني: كيف تتطابق أو تتعارض مساهمات التراث الاسلامي مع ما 
أنجزه هذا العلم؟ وأين وصل التراث الى مستوى رؤية هذا العلم 
وآفاقه؟ وأين يتفق معها وأين يخالفها ويتميز عنها؟ وفيم تخطاها أو قصر 
عنها؟ 

الغالث: في أي اتجاه يحسن أن تبذل جهود المسلمين لكي تستوعب 


١م‎ 


الجيد من المعارف الحديثة ولكي تحدث التعديل المطلوب في مسار 
هذه المعارف لكي تؤدي أهداف الرؤية الاسلامية؟ وكيف يجب أن 
توجه جهود المسلمين لكي تواجه التحديات المعاصرة وتسد وجوه 
النتقص وتعيد صياغة القضية وتوسع مدى الرؤية الاسلامية حتى 
تصبح الرؤية الانسانية الحضارية الحاكمة التي أرادها الله للناس في 
هذه الارض؟ 


د التمكن من المعرفة المعاصرة: 

تمكين الفكر. الاسلامي والمثقف المسلم من استيعاب المعارف 
الحديثة أمر ضروري لتحقيق اسلامية المعرفة » فائه اذا كانت قد تميزت 
أعمال التراث الاسلامي في مجالات دراسات الفطرة الاجتاعية 
والفطرة الطبيعية بالتأأملات الفردية العميقة الا أن الفكر المعاصر غير 
الاسلامي بعد أن استوعب المعارف الاسلامية والمنبجية الاسلامية 
الاستقرائية والتجريبية دفع بها في قوة الى مجال دراسات الفطرة 
الاجتاعية والفطرة الطبيعية وانتقل بها من دور التأملات الفردية الى 
الدراسات المتعمقة المنظمة بمعايير ومناهج للقياس كون بواسطتها 
ترامات هائلة تكون ما نعرفه لدى غير المسلمين من معارف وعلوم 
اجتاعية وانسانية وطبيعية وتطبيقية يعتد بها وتجبي الانسانية كثيراً من 
حلو ثمارها ومره في كل مجال من مجالات الحياة. 

وبهذه المناهج والعلوم وثمارها خخاصة في مجالات التنظمم السيابي 
والتعليمي والاقتصادي والعسكري والتكنولوجي تمكن الغرب من 
احراز سبق هائل في البناء المادي الحضاري وني غزو العالم الاسلامي 
بريامنيا واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وحضارياً» وذهل المسلمون من 
جراء هذه الحجمة الساحقة وتسابقوا الى بلاد الغرب ومعارفه يطلبون 


فين 


يملكوا ناصية المعرفة والقدرة التي ينكفاً في طلبها أبناؤهم يوماً بعد 
يوم وجيلا بعد جيل رغم استظهارهم لها حرفا حرفا » وكأنها شثىء 
ومن اساي عدا الفكر عن اياوح المتغيل الطلويية اتيج 
يا حذون هذه العلوم والمعارف والتنظيمات في تجرئة وعلى علاتها دون 
بأصحاب تلك المعارف وقيمهم وغاياتهم وتكوبتهم النفسي. 
وهذه التجزئة والحرفية في منبجية معارفنا المتأخرة التي بها أخذنا 
العميقة النقدية الشاملة التي يمكن أن ندرك بها كليات معارف الغرب 
والقم التي تعكسها. 

ولذلك لم نتمكن من ناصية تلك العلوم ولم نحقق القدرة 
الابداعية في مجالاتها وبقينا تبعا وعالة على تلك المعارف لا يستقم 
ابرع علد ود روعي اسيم ا العامة ولعو ارول الي 1 
0 واس الغزب التانين: من أبناقنا جرلا بعد جيل وفوجاً لق 
وحتى يمكن ان نضع حداً لهذا العجز وهذه المرارة » وحتى يمكن 
أن ننمى في كياننا طاقات المعرفة وقدرات الابداع فلابد لنا من 
استيعاب المعارف الحديثئة وهضمها وتمثل طاقاتها المبدعة بشكل سلم. 
وهذا يتطلب أولا أن نعي وأن نزود بالفهم الشمولي والدراسة النقدية 
الموضوعية للحضارة الغربية أصلةً ومعاً وغاية وفلسفة وانجازاً. 


1١ 


ان القبول الجزث الأعمى والرفض الشامل المتشنج لا يفيداننا شيعا 
في مواجهة التحديات المعاصرة التي لا يمكن ان نتغلب عليها الا ان 
نتمكن من امكانات الحضارة الحديثة وطاقاتها ثم نتقدم الى ما ورائها 
مما هو أشمل في الدلالة وأزكى في العطاء. 

هذا لا يعني اننا حين ندرس معطيات الحضارة المعاصرة ونتمكن 
متها اننا سنقوم بأعمال الدعاية وفتح الصدور للغزو الثقاني والمستعمر 
الأجنبى. ان التمقكن من هذه الحضارة وطاقاتها العلمية والحضارية يجب 
أن يتم في الاطار الصحيح الذي يفتح العين ويوضح الرؤية على ما 
دانت به الحضارة المعاصرة للاسلام والحضارة الاسلامية » هذه 
الحضارة التي بنيت انجازاتها العلمية والتكنولوجية على ما قدمناه لها 
من مفاهم ومناهج وانجازات لم تكن معروفة قبلها مما يجعل هذه 
اللنضارة “تزانا 'أتسائياً (المسلموق من بناتةوأول الناس بالمكن نه 
وباستنقاذه وتناوله من جديد بالترشيد والاصلاح والتنمية . وفي 
الوقت نفسه يجب التنبه للشوائب العقيدية والاخلاقية التي 
شابت الحضارة الانسانية على يد غير المسلمين وتحولت الى عائق عن 
القدرة على التلقي المباشر المفيد منها. فالتقليد والتناقض العقيدي الذي 
يدخل على كياننا اذا لم نفهم معنى ما نأحذه عن غير المسلمين وننقيه 
من شوائبه ومستنقعاته سيزيد ويضاعف من عوامل ضعفنا وقصورنا 
وتمكين قوى التسلط والغزو من ديارنا وامكاناتنا . 

وللمساعدة على تحقيق هذه النظرة الناقدة الشمولية للحضارة 
الغربية المعاصرة» يعمل المعهد على تقديم دراسات مسح شمولية للعلوم 
الحديثة» خاصة العلوم الاجتاعية والانسانية الأساسية؛ تبين الخطوط 
الأساسية لكل علم من تلك العلوم وقضاياها الرئيسية ومناهجها 
وانجازاتها العلمية وأهم الكتب والمصادر الأساسية له » وأهم أوجه 


١كم‎ 


النقد التي تتعلق به من وجهة نظر رجال ذلك العلم ومن وجهة النظر 
الاسلامية » ويقدم مثل هذا مرجعا أساسيا شمويا يزود العالم المسلم 
في ذلك الحقل باحاطة ثمولية ناقدة تمده بالقدرة والاستقلالية الفكرية 
الضرورية لأي نمو علمي ومساهمة فكرية اسلامية في ذلك انجال. 
1 المعهد بعد ذلك اصدار دراسة شاملة مختصرة هى 
خلاصات لتلك الدراسات تعرض الحضارة المعاضرة عرضاً شمولياً 
علوم وتاريخا وجذورا وفلسفة وقيما ومناهج ونقدا تحليليا موضوعيا 
يزود العالم المسلم والمثقف المسلم بالنظرة الشمولية الاستقلالية ليس 
فقط تجاه القضايا والعلوم وانما تجاه الحضارة والغزو الحضاري وتساهم 
في اعادة بناء الشخصية الاسلامية العلمية وبلورتها واستقلاليتها . 
ان تمكن العالم المسلم من ناصية العلوم الحديثة وبلورة وعيه 
الشمولي النقدي ال موضوعي تجاه الحضارة المعاصرة ووصل جذوره 
بقم الاسلام وغاياته وزبدة فكر اسلافه ونفائس تراثه أمر أساسبي 
وشرط مسبق وأدوات ضرورية وأساسية لغلك ناصية الابداع 
وحضاري اسلامي قادر يوسع افاق الحضارة الانسائية ويزود الانسان 
بالقدرة على الخلاص مما يطبق على افاقه من مخاطر وما يلاحق كيانه 
وخطة المعهد تتمكين المثقف المسلم من ناصية الثقافة المعاصرة 
تتألف من الخطوات التالية: 

الخطوة الأولى: 

استكتاب ثلاثة في كل علم أو مجال علمي اجتاعي عن العلم 
بشكل شامل في حدود ألف صفحة. 


كيدل 


الخطوة الثانية: 

يقوم عالم بمقابلة النسخ واستخللاص نسحخة موحدة يستبعد فيبا 
التكرار بكل ألوانه . 
الخطوة الثالنة: 

اعداد ملف علمي من تلك المادة مع مقدمة عن المشرورع وغاياته 
في نخدمة العالم المسلم للتمكين والمعرفة والشمولية والتعامل المستقل 
وأسس النقد الاسلامي» ويوزع هذا الملف على مكتبات الجامعات 
الاسلامية إحوالي )٠١١ ٠‏ صفحة. ثم ينظر فيما بعد اذا كان 
هناك طلب يبرر طبع ذلك في كتاب واعداده للبيع. 
الهيكات العلمية لترجمته الى اللغات الاسلامية مية لتوسيع دائرة المعرفة 
والمكن. 

الخطوة الرابعة: 

يكلف عام متخصص بدراسة الملف والخروج بكتاب يتكون من 
بعض أجزاء المادة واختصارات لأجزاء أخرى ويقع الكتاب في حوالي 
٠ه ١‏ صفحة أي بحجم مقروء دون كبير عناء » وليس القصد من 
هذا الكتاب التفصيل العلمي والفني بل يقصد به بالدرجة الأولى 
النظرة العامة والشمولية التي يستفيك منبا المي وسواه معرفة عامة 
وشمولية ايضاً مع ادراك لأسس النقد الاسلامي . ويطبع الكتاب 
ويترجم. 

الخطوة الخامسة: 

دفع العلماء المسلمين الى كتابة مقاللات ومناقشات لقضايا هذه 
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الكتب وفكرة الشمولية واثارها في الاستقلالية الفكرية كجزء من 
قضية اسلامية المعرفة. 


الخطوة السادسة: 


يقوم فريق علمي بكتابة كتاب كامل مقارن عن الحضارة الغربية 
ككل » جذورها وأسسها الفلسفية وغاياتها ومنطلقاتها وخصائصها 
الزمانية والمكانية وتاريخها العام وانجازاتها ومناهجها ونقدها الغربي 
ونقدها الاسلامي. مع مقدمة توضح الغاية من الدراسة في الفهم 
الشمولي واستقلالية التعامل وفهم وجوه القوة والضعف ووجوه 
الاستفادة ومحدوديتها الزمانية والمكانية مع نظرة مقارنة موجزة مع 
فلسفة ومفهوم الحضارة الاسلامية واختلاف الغايات والجذور 
الفلسفية . 


ويقوم الكتئاب على الكتب السابقة عن العلوم الغربية مع بعض 
الكتب عن الحضارة الغربية عامة. 

ويعتبر هذا الكتاب الزبدة والخلاصة في التغيير والاعداد الفكري 
للعقل المسلم ولشمولية العمل وموضوعيته وعرض الفكرة في أمثلة 

وتأكيد فكرة الاستعلاء العقيدي والأخلاقي الاسلامي وأثره في 
بدء التغيير الغربي والأأسس التي يلبس بها ثم انهياره العقيدي والاخلاقي 
بعد نجاحاته المادية وبعد تأثره بالمؤثرات الاسلامية وتتكره لها 
ووجوب الاستمساك بالمنطلقات العقيدية والاخلاقية الاسلامية أساسا 
ضرورياً للإتطلاق الحضاري واطاراً للاستفادة من الانجازات العلمية 


ويكون هذا الكتاب في حدود 76٠.١ ٠٠٠١‏ صفحة ليكون 
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مقروءاً وسهل الترجمة ان شاء الله. 


ه. الكتب العلمية المنبجية: 

بتوضيح الرؤية ومساعدة رجال الأمة ومؤسساتها على البناء على أسس 
المطلوية لاعداد العالم المسلم والمثتقف المسلم واصلاح الفكر الاسلامي 
واقامة أسس العلوم الاجتاعية الاسلامية و تحقيق اسلامية المعرفة وذلك 
بتقديم نماذج من أعمال التراث تضم بطاقات مصنفة حسب 
تفسيمات كل علم من العلوم في ممالاات اصول الاسلام (القران 
الكربم والسنة النبوية وآثار السلف)» ومن الجيد من نفائس التراث 
وذلك لاقامة الصلة بين المثقف المسلم وجذوره التراثية. 

وكا سبق أن ذكرنا فان المعهد يعمل على اصدار دراسات شمولية 
نقدية للعلوم الحديثة والحضارة المعاصرة وذلك لفكين المنقف المسلم 
من التمكن الواعي من ناصية العلوم الحديئة والحضارة المعاصرة و تحقيق 
الاستقلالية الفكرية والنفسية تجاهها. 

والى جانب هذين المجالين وهذين النوعين من أنواع الأعمال 
الأساسية الفوذجية فان المعهد يعمل على استكتاب المفكرين والعلماء 
المسلمين المتمكنين من التراث والمتمكنين من العلوم الحديثة الذين 
يتميزون بالابداعية والاستقلالية الفكرية ثما يؤهلهم للعطاء في مجال 
اسلامية المعرفة. 

والمقصود من عطائهم أولاً ريادة الات أسلامية المعرفة وارساء 
اركانها بتوضيح المنطلقات الأساسية الاسلامية وعرض قضايا العلوم 
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الحديثة ومناهجها الأساسية ودراستها دراسة مقارنة توضح الرؤية 
الاسلامية في تلك المجالات وكيفية معالجة قضايا ذلك العلم في ضوء 
المنطلقات الاسلامية واجراء دراسات نموذجية تطبيقية في تلك 
امجالات مما يساهم في تيسير الأمر للعلماء المسلمين في تلك المجالات 
ليدركوا المقصود باسلامية المعرفة والمطلوب منبم موالاته واستكماله 
ولينسجوا على منوالهم ويوسعوا دائرة البحث والدراسة فيما بداوه 
وشقوا طريقه. 

ومن هذه الأعمال العلمية الأساسية تتكون ثمرة الاستكتاب في 
شكل مقالات وأبحاث وكتب تتم من خلال التعاون مع دعوات 
المعهد وخطة ندواته ومؤتمراته ودورياته ونتيجة للتفرغ الجزبي أو 
الكلي الذي يتم في المعهد وباشرافه وحسب ظروف وامكانات كل 
عالم ومفكر وما يتوفر لدى المعهد من موارد لمن لا يستطيع حمل 
نفسه من العلماء. 

وبترايات الأبحاث والكتابات وبتزايد وعي العلماء والمثقفين 
وانصرافهم لامتلاك ناصية مؤؤهلات اسلامية المعرفة يامل المعهد ان 
يتمكن من انجاز كتب علمية منبجية في مجالات المعرفة امختلفة من 
منظور اسلامي رفيع أصيل. 

فجهود المعهد في النهاية انما يقصد منها بلورة كتابات علمية 
منهجية تخدم الساحة العلمية الاسلامية كهاذج رائدة للكتابات المنبجية 
العلمية من منظور الاسلام ينسج على منوالها علماء الاسلام ومفكروه 
ومثقفوه وتصبح اسلامية المعرفة قضيتهم ومنوال ممارساتهم العلمية 


والفكرية. 


واسم أولويات البحث العلمي: 
وأولوية المعهد في البحث والاستكتاب والتأليف خلال السنوات 
الخمس التالية » هي 5 يلي: 


أولاً : علم المابجية: 

وهو أساس للعمل والبحث في كل علم عداه؛ فلابد من تمحيصه 
وتطويره واصلاحه ليآّخذ الشمول الذي يتسم به الاسلام ويصبح 
متصلاً بمصادر الفكر الاسلامي في الوحي والعقل بشكل سلمء 
وليستفاد منه في قضايا الحياة واحتياجاتها الفكرية والتربوية والتنظيمية 
كافة. 


ثانيا: العلوم السلوكية: 

والمقصود هله العلوم علم النفس 3 وعلم الاجتاع 3 وعلم 
الانسان وأهمية هذه العلوم التي تجعل أولويتها تآقي مباشرة يعد علم 
المنبجية هو أن هذه العلوم تضم الأسس الفكرية التي تبني عليها كافة 
العلوم الاجتاعية والانسانية ومنهجية العلوم الطبيعية » فهذه العلوم 
وفرضياتها هي التي تحدد مفهوم الحضارة الحديثة لمعنى الانسان وغايته 
ومغرى وجوده وانجازه » فكانت هذه العلوم ف الجوهر هي التنظير 
في أصل كل علم اجتاعي» وان العلوم الاجتّاعية والانسانية الأأخرى 
انما هي تطبيق لتلك الفروض والمفاهم والنظريات. 

ولذلك فان أسلامية هذه العلوم وبلورة المفاهم والمنطلقات 
الاسلامية في مجالات قضاياها الكبرى تحتل أولوية هامة في جهود 
اسلامية المعرفة » وانجاز الكتب المهجية الأساسية في مجالاتها أساس 


١*5 


لاخان الكعب العلمية المنبجية في سواها من العلوم » ودون ذلك نظل 
هناك حلقة مفقودة في اسلامية العلوم الاجتاعية والانسانية الأخرى 
لا تتم دون استكماطا. 


الثاً: علم التربية وعلم السياسة: 

ويأحذ العلمان أهميتهما في انبما يعثلان الحلقتين الأساسيتين اللتين 
تكونان كيان الأمة » فالأول يمثل علم تنشأة الفرد والثاني يمثل علم 
بناء نظام الجماعة » وهما من أهم وألصق العلوم بالعلوم السلوكية؛ 
ويمثلان تطبيقات مباشرة لفرضياتها ومفاهيمها ؟ يمثلان في نفس 
الوقت نقطة ضعف و قصور ملموس في كيان الأمة الاسلامية 
فواقع تكوين الفرد في الأمة الاسلامية وواقع تنظيمات المجتمع العامة 
في البلاد الاسلامية هي النقيض لكل ما يبدف اليه الاسلام ويأمله 
اتخخلصون » وتمثل قاعدة الضعف والفساد والهدم في كيان الأمة 
الاسلامية » ولذلك فمن المهم المبادرة الى اصلاح هذه العلوم وبلورة 
المفاهم الاسلامية في مجالاتها ودراسة هذه المجالات بعمق وامتحان 
فرضياتها ‏ ووساكاها والعمل على ان أت التنظير والتنفيذ الأسلامي 
البديل علميّاً حققاً للدعاوى والفرضيات التي نرفعها ونبني عايها. 


رابعاً: علوم الاقتصاد والادارة والاعلام والفنون: 
وهذه العلوم هي في مجملها وسائل هامة في تسيير حياتتا 
سي سرد رن ار 0 
الشارحية ها يسول ل الجهد ماران لأسلمة هذه 
المحالاات. 
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وقد بدأ المعهد جهوده في أسلمة هذه العلوم العشرة وبلورة 

المفاهم الايلانية الأرانضة > فيك ينهد ١‏ الأ رات الفلفيية الدولية 
والحلقات الدراسية العلمية » يجمع لطا العلماء المسلمين من شتى بقاع 
الأرض » 5 بدأ أعمال الاستكتاب واصدار الأبحاث والمؤلفات في 
هذه المجالات التي بدأت تتوالى في أيدي القراء من العلماء والمثقفين. 
وخخطة المعهد في هذا الجانب واسعة طيبة الغار متعددة الجوانب بفضل 
الله ثم بفضل وعي العلماء والمفكرين والمثقفين وتعاونهم مع المعهد 
لانجازها تفهما منهم لأهمية قضية اسلامية المعرفة وأولوياتها في ارساء 
القواعد والمنطلقات. 


ز تكوين الكوادر العلمية: 

من الواضح أن قضية أزمة الفكر الاسلامي ومنهجيته وقضية 
اسلامية المعرفة وازدواجية نظام التربية والتعلم وضرورة اسلامية هذا 
النظام وتوحيده هي ما تزال الى حد كبير حتى اليوم في الحقيقة تجرد 
فكر ورؤية. 

كا ان من الواضح ان العناصر العلمية والمثقفة المستوعبة للثقافتين 
الاسلامية والمعاصرة والقادرة على الأداء والابداع في مجال الفكر 
الاسلامي واسلامية المعرفة عددها محدود, وأقل منه عدد العناصر 
الراغبة أو التي تسمح لها مسؤولياتها الحياتية بمزاولة العمل الفكري 
التعليمي التربوي في هذه امجالات . 

ولذلك لابد للمعيد أن يدل الجهود الممكنة كاقة + سغيداً من 

ئر أقنيته ووسائله لاعداد الكوادر العلمية المطلوبة للقيام بالأدوار 
اللازمة لاسلامية المعرفة وايصاها الى الشباب. 

وسبب اهتام المعهد باعداد الكوادر العلمية الرغبة في تلافي الفشل 
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أو التخبط والقصور الذي ينشأ لا لسبب الفكر أو ضعف التصور 
ولكن بسبب عدم وجود الكوادر المطلوبة للأداء أو التقصير في 
اعدادها وتكويها التكوين الصحيح المطلوب بالمواصفات والأعداد 
المطلوبة لحمل الفكر وتنفيذ المطلوب وهذا السبب كان في تصورنا 
من أهم أسباب فشل عدد من المؤسسات العلمية والتعليمية التي تبنت 
بشكل أو باخر جانباً أو آخخر من قضايا اسلامية المعرفة التي رفعت 
لواءها جمعية علماء الاجتاعيات المسلمين وذلك ان تلك المرّسسات 
ل تدرك أهمية تربية الكوادر العلمية بالشروط الصحيحة. 


ولذلك فان المعهد لم ير مهمته قاصرة على مجرد البلورة الفكرية 
والدعوة والحوار والنشر ولكنه يرى انها تتعدى ذلك الى اعداد 
الكوادر العلمية المؤهلة المطلوبة لحمل طلائع الرسالة وأداء العمل 
الريادي المطلوب بكل الوسائل الممكنة. 


وخطة المعهد في اعداد الكوادر المطلوبة تتم على عدة وجوه 


ومستويات: هي : التفرغْ العلمي والتفرغ التعليمي ودراسات 


الدراسية والاشراف عل الرسائل الجامعية . ونوضح هذه الحوانب 


1 بلي: 
أولا: التفر غ العلمي: 


والتفرغ العلمي هو وسيلة هامة من وسائل اعداد الكوادر العلمية 
وتنمية قدراتها في وجه أو اخر من وجوه البحث والدراسة.ويبحث 
العلماء والدارسون عادة عن المراكز العلمية التي توفر لحم الخدمات 
المكتبية والأجواء العلمية لقضاء فترة تفرغ علمي كثيراً ما تكون فترة 
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وتدور الحوارات العلمية التي تترك أثرها في الأبحاث والدراسات التي 
يقوم بها هؤلاء الدارسون. 


المسلمون قضاء فترات تفرغهم العلمي فيها لا توفره مبالي المعهد 
و مكتبته من خدمات فنية جيدة للأسائذة المتفرغين من ناحية ولحسن 
اختيار الموقع في منطقة هامة امنة على مقربة من عدد من أكبر مكتبات 
العالم وعدد من أهم الجامعات العلمية في هذا البلد » ولما تتميز به 
المنطقة من اعتدال المناخ وسهولة الاتصال بكافة ألوانه بالداخل 
والخارج. ولوجود نخبة متميزة من الأساتذة الذين لحم قصب السبق 
في مجال اسلامية المعرفة وباع الريادة فيها. 

وامكانية المعهد للتفرغ العلمي الذي يقوم يه الأساتذة المسلمون 
بنفقتهم الخاصة أو بنفقة جامعاتهم ومؤسساتهم العلمية للبحث العلمي 
فيما يختص بقضايا اسلامية المعرفة تتسع لعدد وافر منهم » ويستطيع 
المعهد أن يقدم إليهم ما يحتاجون اليه من خدمات مكتبية وفنية 
وحوارات علمية بشأن مواضيع بحوثهم العلمية التي تتصل بقضايا 
الفكر الاسلامي واسلامية المعرفة. 

أما الوان التفرغ العلمي الأخرى التي تقتضي مساهمة مالية من 
المعهد بشان توفير نفقات اقامة العالم أو المفكر وما اليها فان امكانية 
المعهد في توفيرها تتوقف على اهمية المشروع العلمي الذي يرغب العالم 
أو المفكر في القيام به ومدى أولويته لدى المعهد ومدى تأهيل المتفرغ 
للبحث الأصيل المبدع في مجاله الى جانب مدى توفر الميزانية المطلوبة 
لذلك التفرغ لدى المعهد. 
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والمعهد يآمل أن يتلقى من أصحاب القدرة من المسلمين ومن 
الهيعات الاسلامية المهتمة باسلامية المعرفة واصلاح الفكر الاسلامي 
الحبات والمنح الدراسية لتوفر نفقات التفرغ العلمي للأساتذة في هذه 
المجالاات. 


ثانيا: التفر غ التعليمي: 

وهذا اللون من الدراسة يقصد به خريجو الدراسات العليا الذين 
تحصلوا على درجة الدكتوراه وقد تم اعدادهم فنيا في حقول المعرفة 
التي تخصصوا فيها ويرغبون في استكمال قدراتهم في المعرفة الاسلامية 
من ناحية وفي الدراسة العلمية لمفاههم اسلامية المعرفة على يد كبار 
الأساتذة الذين يضمهم برناع المعهد. 

وهؤلاء الدارسون يعد لحم برناج دراسة علمية يتتلمذون فيه على . 
يد عدد من العلماء العاملين في المعهد على شكل حلقات دراسية 
وقراءات وحوارات ومناقشات علمية يتم فيها استكمال إعداد هؤلاء 
الدارسين في جوانب المعرفة المطلوبة للتمكن من مصادر الفكر 
الاسلامي وقضايا ومفاهم اسلامية المعرفة» ويقوم كل واحد منهم 
خلال ذلك باعداد عمل علمي تحت اشراف أحد هؤلاء الأساتذة 
في قضية من قضايا اسلامية المعرفة لتنشر في عمل علمي رائد في مجال 
٠‏ اسلامية المعرفة. 

وهذا البرناج من أكثر البراج فائدة وأقصرها في اعداد الكوادر 
العليا أمداً واسرعها نتيجة إلا أن الأعداد التي يمكن أن يتبناها المعهد 
تحدها امكانية المعهد في تقديم المنح الدراسية والتسهيلات اللازمة 
لتحملنفقات هؤلاء الدارسين. 


وهي أكثر الصور شيوعاً في اعداد الكوادر العلمية حيث يتم 
اتيار العناصر النابهة من الخريجين الجامعيين في مختلف الاختصاصات 
الاجتاعية والانسانية وضمها الى برام للدراسات العليا يتم فيها صقل 
هؤلاء الطلاب في اختصاصاتهم وتنمية استعداداتهم . ويضيف المعهد 
الى البرامج برناجاً اسلامياً يمكن هؤلاء الطلاب من مصادر الفكر 
الاسلامي والأدوات العلمية اللازمة لذلك » ويساعدهم على فهم 
التراث الاسلامي واسهاماته» وحسن التعامل معه » 5 يمكنهم من 
مفاهم اسلامية المعرفة بمختلف جوانبها وأدواتها العلمية على يد أساتذة 
المعهد ثم يعينهم على توجيه رسائلهم العلمية نحو خدمة اصلاح الفكر 
الاسلامي ومنهجيته واسلامية المعرفة في فروع تخصصهم وبذلك يتم 
تأهيل هؤلاء الشباب ليكونوا كوادر علمية ذات اختصاص رفيع 
تتميز بالقدرة والتفوق العلمي والمعرفة الاسلامية » ؟! تجىء رسائلهم 
العلمية مساهمة في أعمال اسلامية المعرفة وبلورة مفاهيمها وتطبيقاتها 
العلمية المعاصرة. 

وبالطيع فان المعهد يملك القدرة الفنية على انشاء هذه البراج التي 
تشتد اليها الحاجة لا بسبب توجه المعهد نحو اسلامية المعرفة فقط 
ولكن ايضاً لتزايد الصعوبات أمام الشباب المسلم وتفاقم الضغوط 
العلمية عليهم لتبني مفاهم أجنبية معادية لآمتهم تنبع من موقف تاريخي 
حاقد طامع في أمتهم لم تعد تخفى عليهم اثاره» كا يملي عليهم قضايا 
ومنطلقات كثيراً ما تكون ضارة بنموهم العلمي الاسلامي وبمصالح 
أمتهم الحضارية . 

وقد قام المعهد العالمي للفكر الاسلامي بتسجيل معهد علمي 
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للدراسات العليا سيكون برتاجه ‏ باذن الله من أقوى وأفضل 
البراجج العلمية في مجال العلوع الاجتاعية والانسانية الى جانب مادته 
في اعداد الطالب في محال الثقافة ومصادر الفكر الاسلامي وأدواته 
ومناهجه مما لا يتمتع به أي معهد علمي للدراسات العليا في هذا 
البلد » كا سيتميز بما يختص به من الأساتذة العلماء والمفكرين الرواد 
في مجال اسلامية المعرفة الذين لا يتوفر نظائرهم في سواه من 
المؤوسسات العلمية. 

ويظل هذا البرناح كا سبقه من البراج يعتمد في شأن طاقته 
وتوسع أعماله على مدى ما يتوفر له من الموارد اللمالية لتقديم المنح 
الدراسية للناببين من أبناء الأمة الذين لا يجدون النفقة اللازمة لمواصلة 
الدراسة. 


رابعاً: الدراسات الجامعية الأولية: 


يستوجب الاعداد الصحيح للطلاب وشباب الأثم والكوادر 
العلمية تغذية أبنائها بمبادئها وقيمها وفلسفتها واهتاماتها ومصالحها 
الحياتية منذ نعومة أظفارهم لكي تتغلغل هذه القمم لخادم 
والمنطلقات في نفوس هؤلاء الأبناء وتصبح طبيعة في هؤلاء النشاً. 

ولذلك كلما بدأ اعداد الطلاب في مرحلة أبكر من مراحل 
حياتهم كلما كان الأثر أعمق والجهد أيسر. 

واقامة برنامج للدراسةٍ الجامعية على أساس المبج الاسلامي الذي 
يبني كيان المعرفة ومناهجها منذ البداية على أساس غايات الاسلام 
وقيمه ومصادر معرفته أمر طبيعي ومطلوب. ولا تقوم لأمة قائمة 
اذا لم تكن محاضن تربية أبنائها وتعليمهم في المرحلة الجامعية تمثل 
عقائد الأمة وغاياتها وفكرها ومتبجها واهتاماتها. 


اه 


ولكن من الواضح ان البرامج العلمية المطلوبة لمرحلة الدراسة 
الجامعية في مختلف مجالات المعرفة على أساس المنطلق الاسلامي وعلى 
أساس منبجية علمية اسلامية أصيلة لا تتوفر اليوم وذلك لأن ارساء. 
قواعد المعرفة الاسلامية العلمية الأصيلة لا يزال في بداياته » كا ان 
الكوادر العلمية المطلوبة للأداء في تلك المستويات الم تتوفر بعد. 

إن الأمل مستقبلاً ان تتسع امكانات المعهد للمساهمة في هذا 
السبيل مع بقية جامعات العالم الاسلامي » وسيكتفي المعهد في هذه 
المرحلة بالمشاركة بارساء قواعد المعرفة الاسلامية والعمل على توفير 
الكتب النبجية في مختلف مجالات المعرفة مما بيسر المهمة على الجامعات 
والمؤسسات التي تستطيع مواردها أن تمكنها من اقامة البراعج الدراسية 
الاسلامية لمثل هذه المرحلة. 


خامساً: الككتب المابجية الجامعية وأهميتها: 


واذا كانت مزاولة التدريس الجامعي الأولى ليس مما يشغل بال 
المعهد ني هذا الوقت فان خدمة هذه المرحلة من مراحل التعليم 
الجامعي تعتبر من أهم أولويات المعهد » ومن أهم ثمرات جهوده 
الختلفة في الاعداد والتمكن من التراث والمعرفة الحديثة» وفي 
الاستكتاب والتفرغ والحوار والنشر والبراج الدراسية خاصة توفير 
الكتب المبجية وذلك في سبيل بلورة الفكر الاسلامي ومناهجه 
وجعل المعرفة الاسلامية حقيقة واقعة. 

وأهمية الكتب المهجية الجامعية لاصلاح الفكر الاسلامي واسلامية 
المعرفة لا تنحصر في انها كتب أساسية تدرس لمرحلة أساسية هامة 
في تكوين العقلية المسلمة وقدراتها العلمية والفنية » بل تتعدى ذلك 


١6 


الى تكوين ماذج منهجية علمية متكاملة ضرورية لوضع جهود 
اسلامية المعرفة على أساس سلم. 

فالكتاب الابجي الجامعي يعني في حد ذاته تصوراً متكاملاً دقيقاً 
وناقداً بشكل منظم ومنتظم في المجال العلمي الذي يتعرض له . 
وبذلك فالكتاب المنبجي الجامعي يعني في صورته الصحيحة الواسعة 
خحطة أساسية متكاملة في بناء التصور العلمي والفكري المعاصر الذي 
يمثل أساس التصور الحضاري للأمة. 

وهكذا . فان المعهد باهتامه البالغ بالكتاب المنهبجي العلمي 
الجامعي لن يكون باذن الله غائياً عن ساحة هذه المرحلة الأساسية 


سادساً: المنح الدراسية والاشراف العلمي: 

من أهم ما يجب التنبه له في تشكيل مستقبل الأمة الاسلامية 
ومسيرة اصالتها الحضارية ‏ ما يجري من تكثيف صياغة عقلية مثقفي 
الأمة الاسلامية وقياداتها الفكرية والسياسية والاجتاعية على نمط غربي 
ف البلاد الغربية. 

فبتأثير السيطرة السياسية على العالم الاسلامي واضطراره للتقليد 
والمحاكاة» ولتخلفه الحضاري » ورغبة في مواجهة التحدي» ورد كيد 
الطامعين » لذلك كله ولغيره شحنت جموع الشباب والمثقفين 
ووجهت بأعداد كيوة الى العواصم الأوربية خلال القرنين الأخيرين. 
وكانت أهم هذه المراكر هي لندن وباريس عواصم القوى 
الاستعمارية التقليدية الكبرى التي حكمت العالم الاسلامي من احيط 
الباسفيكي وبحر الصين الى شواطىء المحيط الاطلسي. 
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ومنذ سيطرة الدولتين الأعظم أمريكا وروسيا في هذا القرن على 
مقاليد النظام العالمي تغيرت أساليب السيطرة والتوجيه وصاحب ذلك 
التركيز على السيطرة الفكرية والثقافية والاقتصادية واستخدام النظم 
السياسية لتحقيق مصالح تلك القوى في صراعاتها العالمية . وقد تحول 
مئات الالوف من مثقفي العالم الاسلامي وشبابه خارج الكتلة 
السوفيتية بوجوههم الى الولايات المتحدة وجامعاتها لتتكون منهم 
القيادات الفكرية والسياسية على نمط الموذج الغربي ومصاحه وغاياته 
واهتاماته. 

وادراكاً من المعهد هذه الحقائق الحامة كان لابد من الالتفات الى 
هذه الجموع من المثقفين وعونهم على الاستفادة الصحيحة من 
ارتيادهم للجامعات والمؤسسات العلمية في هذه البلاد وذلك باقامة 
مشروع للمنح الدراسية تكون مهمته الوصول الى الدارسين في 
المراحل العليا للماجستير والدكتوراه والعناية بهم من جانبين: 
الأول: تجنيد العلماء المسلمين في الجامعات الغربية وسواها للمساهمة 
في الاشراف العلمي على هؤلاء الشباب وترشيد جهودهم العلمية 
ومساندتهم : بكافة الوسائل لكي يستكمل هؤلاء الشباب الجانب 
الاسلامي اللازم لهم للتعامل الأصيل المستقل مع دراساتهم الغربية» 
ولتوجيه رسائلهم العلمية الى القضايا التي تبم الأمة الاسلامية» وتعين 
على تجلية رؤيتها . ولتكون وسيلة لعرض اسهامها الخلاق خدمة 
للانسانية » ولاقتر اح البدائل العلمية التي تمثل الرؤية الاسلامية لحل 
المعضلات التي تعاني منها » ولتكون هذه الرسائل العلمية أيضاً وسيلة 
للاسهام في تناول قضايا الفكر الاسلامي ومعضلاته وتحقيق اسلامية 
المعرفة بدل ان تنحرف هذه الدراسات والرسائل لتكون وسيلة في 
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صياغة العقل المسلم صياغة غربية أجنبية بحتة » وتطويع العقل المسلم 
للمصالح والغايات الأجنبية » وتوفير المعلومات والاحصاءات 
لأصحاب الأغراض من الدارسين والميئات الاجنبية. 

والثائي: تقديم الدعم المادي للمتفوقين الناببين وأصحاب القدرات 
الابداعية من أبناء المسلمين الذين هم في فصول الدراسة أو الذين 
يتم اختيارهم للدراسة في المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف الأمة 
والمعهد في اصلاح الفكر ودفع عجلة اسلامية المعرفة » وتقديم البدائل 
الأصيلة في حل معضلات الأمة وقضاياها الهامة» أو توفير تخصصات 
بعينها يحتاجها بلد مسلم أو جالية مسلمة تتعثر مسيرتها وتتضاعف 
معاناتها لعدم وجود هؤلاء المتخصصين من أبنائها. 


١ هه‎ 


الفصل السادس 


في الاحتياجات الالية 


الوقف والاستؤار: 

لاشك ان قصر المساهمة والعطاء في يجال الأعمال الخيرية 
والخدمات العامة على الحكومات وعلى الجهود الرسمية بما لها من قيود 
سياسية وادارية وروتينية قد يحرم الامة من مصدر هام من مصادر 
المبادرة والابداع » وهذا المصدر هو مصدر المبادرات الخاصة لأعمال 
الخير والبر والاصلاح العام. 

فالمؤسسات الخيرية التي تتصدى لأداء خدمة عامة وتصدر عن 
مبادرة نخاصة أو فردية من أهم أنواع المؤسسات الاجتاعية التي تتحل 
بها المجتمعات المستقرة المتقدمة وتتميز بها ساحاتها وترعى وجودها 
وتشجعه وتفسمم للا المجالات كافة. 

ونلحظ هذه الظاهرة واضحة في عصور ازدهار الأمة الاسلامية 
والحضارة الاسلامية » فقد كانت الاوقاف الخيرية هي الصورة التي 
تتحقق هذه المبادرات الفردية من خلالها والتي يتم بها رعاية هذه 
الؤنسبات الخامنة وقويليها وادعمها. 

والأوقاف لهذا السبب كان لا في الاسلام صفة مقدسة لا يصح 
المساس بها أو تحويلها عن غاياتها' الخيرة . وكان المسلمون أفرادا 
وهيئات وحكاماً يسعون الى دعم هذه الأوقاف ورعايتها ورعاية 
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المؤسسات التي تخدمها بالتبرع السخي المستمر لا » وكانت نفقة 
المؤسسات والخدمات التي قامت من أجلها يتم أداؤها من ريع هذه 
الأوقاف » ولذلك بقيت هذه المؤسسات والخدمات التي قامت لرعاية 
العلم والصحة واليتامى والمساجد وسواها قروناً كثيرة في مختلف 
أصقاع العالم الاسلامي . 

وبتدهور الأمة أخحذت فكرة المبادرة الخاصة وتوفير الأوقاف 
الخيرية لهذا النوع من المبادرات تتراجع وتنهار وتتعدد السبل العامة 
والخاصة للعدوان عليها حتى اذا سيطر الاستعمار: على بلاد العالم 
الاسلامي وانبثقت عنه عقليات وتصورات غربية معادية لقم الامة 
وتراثها كانت السطوة العارمة على تلك الموّسسات الاسلامية وهب 
أوقافها والاستيلاء عليها بصور ومسميات متعددة أمرا لم يترك من 
هذه المؤسسات الا القدر الضعيل في كثير من بلاد العالم الاسلامي. 

وتقف الأمة الاسلامية اليوم محرومة من هذا القطاع الام وهذه 
المبادرات الابداعية المخلصة لتعالي من تاكل متزايد في بنيتها الحضارية 
بتزايد السطوة البيروقراطية البليدة المستبدة للادارات الحكومية عليها. 
ولذلك لابد من تجديد رؤية الأمة في مجال الخدمة العامة وتشجيع 
المبادرات الخاصة وتنظم الاطر الشرعية الوقفية بحيث تعود وسيلة 
للبذل والعطاء والرعاية هذه المؤسسات من قبل كافة أبناء الآمة 
زرحا لاما 

والمعهد العالمي للفكر الاسلامي ما كان له ان يتجنب المعاناة التي 
تعالي منها كثير من هذه المؤسسات والمبادرات والخدمات الاسلامية 
وذلك لصعوبة الحصول على الموارد اللازمة تقويل مبادراته ومشاريعه 


وتخدماته. 
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وقد كان الدرس الذي استقاه رجال المعهد من طول معاناتهم في 
بناء المؤسسات الاسلامية التي شاركوا في بنائها أو سعوا الى عونا 
أن قصور الموارد المالية يجني على هذه المؤسسات أكبر الجناية اذا ما 
قام بناؤها ثم سعت لتسيير اعماها من خلال التبرعات المطلوبة فقطع 
عاماً أثر عام لتغذية هذه الجهود. 

فالتبرعات في عالم اليوم أصبحت محدودة وغير منتظمة؛ تستبلك 
جهوداً كثيرة من العاملين وتؤثر على نوعية النشاطات التي يقومون 
بها وكميتها وذلك لأنها تشغلهم بالأسفار الطويلة لجمع التبرعات 
لمؤسسابهم. اضافة الى ما يتبع تلك الأسفار عادة من بعثرة للجهود 
وتبديد للطاقات القليلة النادرة . 

ولق اع رعدال: اميد أنفسهم منذ البداية بسياسة جديدة في 
هذا المجال يتلافون بها تلك العقبات والآفات مستفيدين من الفرص 
المتاحة في هذه البيئة» والدعم الذي تقدمه القوانين والأنظمة 
للمبادرات الخاصة لتشجيعها على المساهمة في مجال الأعمال العامة 
الخيرية: 

ولذلك فقد رأى رجال المعهد وكثير من المؤيدين لمهمته طرق 
مجال جمع التبرعات لاستئارها وتوظيف مكاسبها الخيرية في أمريكاء 
لمشاريع المعهد امختلفة. 

إن المعهد ببذه المناسبة ليدعو المسلمين المقيمين في أمريكا 
وخارجها من دوا الأموال+تنصيرة كانت أو كيرة :ان دوا 
من تسهيلات الاعفاء الضريبي » وان يتبرعوا بما يستطيعون من 
أموالهم الى الميئات الاسلامية الخيرية كالمعهد والمساجد والمدارس 
والمراكز الاسلامية وغيرها من المؤسسات الضرورية للمسلمين في 
البيئة الأمريكية» فان معظم تلك التبرعات تحسم من ضرائبهم. 


آأك1 


ان على الحكومات المسلمة والمستثمرين المسلمين في أمريكا أن 
يدركوا هذا الأمر » وان يعملوا على تحويل ضرائبهم أو الجزء الممكن 
منها خدمة دينهم وأبناء جلدتهم ومؤسسات المسلمين وفي مقدمتها هذا 
المعهد من أن تذهب تلك الأموال الى مؤسسات معادية للاسلام 
وتكون عوناً على المسلمين ووسيلة لانتهاك مؤسساتهم وحرماتهم 
ومقدساتهم. 


كد 


الفصل السابع 


ايضاحات لابد منها 


في ختام هذه الرسالة عن 'رؤية المعهد في أزمة الأمة » والوجوه 
اللازم إضافتها الى قائمة الأولويات الاسلامية » وتوفير الجهود 
والمؤسسات اللازمة لما » نود ان نوجز بعض الأمور وأن نركز القول 
حول عدد من القضايا المهامة التي تتعلق بهذه الرؤية وذلك كي يسهل 
توحيد التصورات وتضافر الجهود بين سائر الخلصين من رجال 
الأمة وعلمائها ومفكريها ومثقفيهاء وذلك فيما يلي: 


١‏ - الاسلامية: 
إن من يدرك حال الأمة اليوم يعلم أنه دون تكامل الرؤية لن تحل 
أزمة الأمة ؛ وأنه لا يكفي التركيز على جانب من حياتها وقضاياها 
الهامة واهمال الجوانب الأخرى أي كانت الرؤية أو الأسباب » وانه 
علينا ان نتحلى بالذكاء والشجاعة وأن نتغلب في النباية على الأسباب 
التي تمنعنا من استكمال عدتنا وتأهيلنا لبناء فرد ومجتمع وأنظمة 

حضارية اسلامية قويمة » مادية كانت تلك الأسباب أو معنوية. 
لقد ارتفعت في سماء الأمة لقرون عديدة شعارات كثيرة دخيلة 
لعل أهمها شعار *“التغريب»““ وشعار ”“التحدية*“*» وقد أن لنا أن 

نرفع اليوم شعار ””الاسلامية“. 
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- 


هذا الشعار ينبعث من ضمير. الأمة ومن صممم كيانها ولذلك 
يجب أن يكون شعار ””الاسلامية“» هو شعار الأمة وأبنائها وأن يكون 
رائد الأمة وذليلها المرشد ونجمها الساطع الوضاء. يجب ان تختفي 
نهائياً شعارات ””التغريب*“* و ””التحديث*“ » لأن الأمة اسلامية 
العقيدة والنفسية والغاية والتاريخ » ولأن شعار ””الاسلامية“* يحتوي 
'”المعاصرة““ و ””التحديث'“ ولكنه يختلف عنها في أنه شعار مرشد 
يحدد الوجهة ولا يترك غبشاً في الرؤية أو مجالا للدس والتضليل. 
””فالاسلامية'“* لمن يفهمها ويعيها ويفهم الاسلام ويعيه في حقيقة 
هديه واصلاحه وسماحته وشموله يعلم س دون أدنفى شك أن 
*”الاسلامية“» هي بالضرورة *المعاصرة“* و ”“التحديث؛“ الدائب 
المستمر ولكن باتجاه اسلامي وغاية اسلامية وقيم اسلامية وهداية 
ربأنية. 

يجب أن يكون واضحاً أن '”الاسلامية“؛؛ هي شعار حق وعدل 
واعمار واصلاح لا يخص المسلم وحده ولكنه يمد ظلاله بالرعاية لكل 
كائن مخلوق وبالكرّامة لكل انسان يمشي على وجه البسيطة. 

إن “الاسلامية“* هي نداء حضارة ربانية. لحذا العالم الممزرق 
المتتاحر المهدد بالدمار؛ والمسلم الحق من خلال رسالته وتكوينه القم 
الحامل للراية» وهو انموذج الفردي الشمولي الحق لحضارة الحق 
والعدل والأمن والسلام» حضارة العصر الجديد , العصر الذي يتطلع 
اليه. منذ أمد بعيد الحكماء والعقلاء وأصحاب البصائر والضمائر. 


 "‏ اسلامية المعرفة: 


يجب أن يكون واضحاً ان ””اسلامية المعرفة» هي جانب من 
حوانب '”الاسلامية““» ””فالاسلامية““ هي اطار قيمي حضاري 


ككل 


شامل للفرد وامجتمع » للفكر والعمل » للتعلم والممارسة » للمعرقة 
والتنظيم » للراعي والرعية » للدنيا والآخرة ؛ يبتغي بها الانسان المسلم 
مرضاة الله سبحانه وتعالى بالحق والعدل والاعمار والاصلاح 6 
وسلاماً وآمنآ ونعيماً في الدنيا والآخرة. 

ان ”'اسلامية المعرفة“» هي جانب أساسي وأولي في بناء 
”الاسلامية'؛ يختص بالفكر والتصور والمحتوى الانساني القيمي 
والفلسفي و كيفية بنائه وتركيبه وعلاقاته في .العقل والنفس والضمير. 
ولذلك **فاسلامية المعرفة'* شرط أساسبي مسبق لنجاح بناء الأمة 
الاسلامية ومفهومها في الحياة الاجتاعية في كل صورها الفردية 
والجماعية » الفكرية والعملية » العلمية والحركية على حد سواء ) 
ولذلك يجب ان لا تهمل ””اسلامية المعرفة“' وأولوية اداء حقها في 
زحمة معاناة الأمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري. في 
الوقت إلذي لا مفر فيه من الدقاع على المستويات السياسية 
والاقتصادية والتسكرية الا ان هذه المعارك هي مزيد من استنزاف 
طاقة الأمة اذا لم تقم الأمة بيذل المجهود والمطلوب لتطوير قاعدة طاقتها 
وهي طاقة الفكر واسلامية المعرقة» ولذلك يجب بذل جهود البناء 
والاصلاح لقواعد *'العقلية الاسلامية'' القويمة ومتطلبات وجودها 
ونمائها وذلك ببذل الجهود اللازمة لاقامة صرح "المعرفة 
الاسلامية'“. 

و ”المعرفة الاسلامية“* أو *“اسلامية المعرفة“* تعني منهجية 
اسلامية قويمة شاملة تلتزم توجيه الوحي ولا تعطل دور العقل بل 
تتمثل مقاصد الوحي وقيمه وغاياته وتدرس وتدرك وتتمثل موضوع 
اههام الوحي وارشاده وهو الفرد وامجتمع الانساني والبناء والاعمار 
الحضاري وما أودع الله في هذه الكائنات والعلاقات من فطرة ومن 


1١ /ا‎ 


طبع وكيف توجه تلك الطبائع وتتفاعل و كيف تطوع وتستخدم 
وكل ذلك من أجل تفهم هذه الكائنات وعلاقاتها حتى يمكن 
تسخيرها لتوجيه الاسلام وغاياته . 

'”المعرفة الاسلامية'' تعني وتتمثل بالضرورة القدرات والانجازات 
العلمية والحضارية الصحيحة كافة » تلك التي توارثتها البشرية 
وأنتجتها بعد أن تمحصها وتزنها بميزان الاسلام وشمولية قيمه وتوجيبه 
وغايته. 

””المعرفة الاسلامية““* تعني معرفة ناقدة بصيرة تتمثل وتتمكن من 
كل معزفة اضحيحة 

'”المعرفة الاسلامية“؛ تعني معرفة تصدر عن قم الوحي وغايات 
الرسالة وتتصل بكل صحيح ونفيس من تراث الأمة وفكر علمائها 
ومفكريها على مر العصور والقرون. 

'المعرفة الاسلامية'؛ ليست ””قيماً وغايات““* فقط وليست 
*”تأملات فردية'“ » و ليست ””تاريخاً وترائاً'“ فحسب ولكنها سبيل 
لتكوين عقلية علمية منهجية في وجوه العلم والمعرفة الاجتاعية 
والانسانية والطبيعية والتطبيقية كافة. 

''المعرفة الاسلامية“؟ هي معرفة علمية منهجية » هي معرفة ربانية 
القم والغايات في مصدرها , عقلية في فهمها وبحثها ودرسها ونظرها 
في قضايا الحياة والنفس واجتمع والبيكة والطبيعة والفطرة والسنن. 

””اسلامية المعرفة*» هي اليوم على سلم أولوية الأمة أولوية انية » 
أولوية لتكيدف: تطرين بجي الفكر الاسلامي وتطهيره ما اعتوره 
على مر العصور بعد الصدر الاول من انحرافات وفساد وعزلة وجزئية 
وجمود » وأولوية تستبدف اعداد الفكر الاسلامي ومنهجيته بتراث 


1١54م‎ 


الأمة السليم ووصل شرايينه به كا تبدف الى تمكين الفكر الاسلامي 
فق 5 وجو الجدرة والعوقة الابيدانية السليمة في كافة مجالات الفكر 
والعردة أي كانق اجياغية واتسانية أو :طبيعرة وتطنيقنة ذلك لتكويق 
أساس اسلامي 0 سليم للغمل 0 في كافة المجالات الحياتية 
والخضارية. 


أولوية '”اسلامية المعرفة'* واصلاح الفكر والمهجية وتّثل التراث 

والمعارف المعاصرة لا تعني ايقاف العمل في مجالات العمل والاصلاح 
الحياتية الاخرى» ولكنها تعني اعطاء الاهتام والموارد العقلية والبشّرية 
الجهود والتضحيات والموارد الميسرة لجوانب البناء والاصلاح الأخرى 
والتي لن يستقم أمرها ولن تتصاعد الطاقة التي تمدها اذا لم يصلح 
الفكر الاسلامي ومنبجيته. 


المقصود ب ”*'اسلامية المعرفة““: أن تواكب قدرة العقل والفكر 
والمنبج المسلم حاجة الأمة والتحديات التي تواجهها » وأن تقدم لا 
الطاقة والزاد الفكري والرؤية والمناهج الفكرية والحضارية اللازمة 
لإنجاح مسيرة جهود بناء مرافقها وأنظمتها. فالامة لاينقصها 
الاخلاص ولا القبم ولا الامكانات البشرية أو المادية ولكتها تحتاج 
إلى فكر سلمم ومنهج متكامل قويم ورؤية واضحة تسير على هداها 
وتسعى إلى تحقيقها وتنشىء أبناءها على مقتضاها. 

من المهم ان نتذكر وأن تتيقن أنه دون اصلاح الفكر والمبج 
وتحقيق رؤية أصيلة واضحة فلن يستقيم جهد ولن ينجح عمل ولن 
تفيد تضحية . هذا ما نشات عليه حضارة الاسلام » وما قامت عليه 
الحضارات من قبل . وتاريخ المواجهة الأوروبية الاسلامية وكيف 


جل 


واجهت فيبا ضعفها وهزائمها أمام هجمة المسلمين العثانيين وذلك 
بانطلاقها في أحلك ساعات المواجهة الى اصلاح فكرها وتمثل انجازات 
المسلمين الحضارية من خلال قيمها وغاياتها وترائها هو تاريخ معلوم 
لنا ماثلة نتائجه أمامنا. 

واذا كان لا يصح للمرء المسلم ان يتكرر عليه الدرس فلا يتعظ 
ولا يرعوي فقد تكررت الدروس والعظات والتجارب » وان لنا أن 
ندرك أولوياتنا وتكاملاتنا » وان لا مهمل الأسس مهما كان الحاح 
الأحداث وهجمات التصدي التي تصرفنا عن اعادة بناء الطاقة التي 
يتولد عنها الجهد الصحيح بالقدر الصحيح في الاتجاه الصحيح. 

ولوضوح الرؤية وسلامة المسيرة وقطع دابر سوء الفهم وقصور 
الادراك نود ان نوّكد لكل مخلص حكم أن أولوية جهود ””اسلامية 
المعرفة“» لا تعني يحال من الأحوال تناقضاً أو الغاءا الجهود الآمة 
الاسلامية في المجالات الحيانية الختلفة بل تعني التكامل معها والتداخل 
في أدائها وعلاقاتها يقوي بعضها عضا ويدعم بعضها بعضاء 
ويستكمل بعضها متطلبات البعض الآخر. 

ان المقصود ب ””اسلامية المعرفة““ انما هو استكمال أدوات مسيرة 
الأمة في عملها الاسلامي وتوفير الطاقات والقدرات اللازمة لتسديد 
مسيرته وبلورة رؤيته ومنبجيته وعمله وجهاده في واقع الحياة المعاصرة 
بمتغيراتها وطاقاتها وامكاناتها وطموحاتبها وتحدياتها المتعاظمة المتنامية. 

”“الاسلامية““ بمفهومها الشاءنل إطار للحياة الانسانية والحضارة 
والاعمار البشري» وغاية كل نشاط وجهاد وعمل وتنظم اجتاعي 
اسلامي » غاية واحدة ومسيرة واحدة ولا يصح اهمال أي جانب 
منها أو التقليل من شأنه » ولكن المطلوب اعطاء كل أولوية ما 
تستحقه من الرؤية والاهتام ومن حاجات البناء والهو وفق حاجات 


1 


كل مرحلة من المراحل وكل مهمة من المهمات الني تواجه الأمة. 

فأولوية *“اسلامية المعرفة“» لا تلغي الأولويات الأخرى ولا 
الجهود الأخرى أياً كانت جهوداً سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية أو 
علمية أو عسكرية » ولكنها تعني أن '”اسلامية المعرفة““* أولوية ماسة 
وحاجة ملحة يجب أداوٌ ها في مقدمة الأولويات والحاجات وذلك 
استكمالاً للعدة » وتبصيراً للرؤية وتجديداً للطاقة في البناء والقدرة 
في اللقاء. 
م أولويات عمل الأمة في انجاز خطة اسلامية المعرفة: 

تتحقق. *'اببلايية المعرقة“* كاملة:وتق” ثمارها يائغة عنناك 

قواعد لابد أن ترمبي وجوانب لابد أن تتم وتستكمل قبل أن نستطيع 
أن نقول : إد ن ””اسلامية المعرفة“** قد قد قأمت وأصبحت فعلاً مو سسة 
من مورسسات اجتمع الاسلامي» تستطيع أن عد الأمة بحاجتها من 
الفكر الأصيل والمعرفة المبدعة. 

وقاعدة يناه *'المعرفة الاسلامية“'“: التمكن والاحاطة بمادة الأصول 
والنفائس الترائية والمعلومات الاجتاعية والتطبيقية المعاصرة ( أ يشمل 
اتمكن من الرؤية الاسلامية ومنطلقاتها ومفاهيمها الفلسفية والابجية: 
ثم تتبع '”مرحلة العطاء والابداع** وفيبا تظهر وتزدهر مادة العلوم 
والمعرفة الاسلامية الحضارية : وهذا معناه أن اسلامية المعرفة في مسيرة 
حياة الأمة ستمر بمرحلتين أساسيتين على النحو التالي: 

المرحلة الأولى: 
أولاً: اتقان العلوم الحديثة: 

واتقان العلوم الحديثة يعني أن الدارسين المسلمين للعلوم الحديثة 


١ا/‎ 


يجب أن يتقنوا هذه العلوم في قضاياها ومناهجها » وأن تقدم اليهم 
بشكل مولي يدركون به غايات هذه العلوم وظروف نشأتما 
وتطورها وموها التارعي ووجوه النقد التحليلي الموضوعي هذه العلوم 
في اطارها الغربي وفقاً للمنظور الاسلامي الصحيح. 

هذا الاتقان سيمكن المسلمين من القدرات ولمعلومات التي 
أفرزتها الحضارة الانسانية حتى اليوم من جانب » 5 سيمد من ناحية 
أخرى الدارس المسلم بمعلومات ومناهج هامة لاقامة قاعدة فكره 
الاسلامي وتأصيله في الجوانب الحياتية الاجتاعية التي تمثل جوانب 
الفطرة الانسانية والواقع الحياقي والاجتاعي الذي هو موضوع 
الدراسة والتأمل والتوجيه والترشيد » ومن ناحية ثالثة سيقضي التمكن 
الشمولي على الانبهار ويبدم أسوار التقليد ويفسح المجال أمام الانطلاق 
والابداع. 


ثانياً: اتمكن من التراث الاسلامي : 

واذا كان .القصد من اتقان العلوم الحديئة هو الاستفادة من هذا 
التراث الانساني وهضمه وتمئله بالاسلوب الصحيح لكي تكون العلوم 
ومعارفها في خدمة الفكر الاسلامي وني خدمة الرؤية والغاية 
الاسلامية في هذا العصرء لذلك لابد للدارس أيضاً من أن يتمكن 
من أصول الاسلام الأساسية وهي القرآن والسنة» بأن يحيط بسائر 
النصوص المتعلقة بتخصصه ثم التقكن من التراث الاسلامي وذلك يعد 
غربلة هذا التراث واستخللاص الصحيح المفيد من عيونه وها يحتويه 
من الفكر الذي صدر عن روح الاسلام وغاياته لا عن الخرافات أو 
الانحرافات أو السفسطات الوافدة أو الأعراض والأمراض التي ألمت 


فل 


بروح الأمة وفكرها على مر العصورء ويتحقق امكن باستخلاص 
الختارات التراثية في كل مجالات العلوم والفنون والقضايا الحياتية 
المعاصرة وتيسير هذه الختارات وتحليلها ليتمكن الباحثون من ادراك 
وفهم أفضل لرؤية السلف الاسلامية» وكيف 'حرك ذلك الفهم 
نفوسهم فحولوا تلك الرؤية الى مناهج قويمة قادرة تنعكس في الأفعال 
وفي السلوك» مكتتهم من حل ما واجههم من قضايا وصعوبات 
حياتية؛ وفتحوا بها للحضارة والاعمار البشري على عصورهم افاقا 
جديدة ومجاللات واسعة. 

ب - المرحلة الثانية: 

أولاً: تحديد المشاكل المهامة: 


وقبل أن يتمكن العقل من الانطلاق والابداع لابد له من تحديد 
القضايا والتحديات التي يبدف الى مواجهتها وحل معضلاتها. 
ولذلك باعل الل السلم وللفك المملم»» حتن تسكن إن 
الابداع والمبادرة والعطاء » أن يحدد في مطالع مسيرته طبيعة المشاكل 
والقضايا والتحديات التي تواجهها الأمة أو التي تواجهها البشرية 
ويطمع العقل الاسلامي في التصدي لها وحل معضلاتمها. 

وحتى يتم اطلاق عقال الابداع الاسلامي على هدى يجب أن يبدأ 
العقل المسلم بتحديد قضايا الأمة وأوليات هذه القضايا حتى تعطي 
رؤيته ثمارها الصحيحة» ومن المهم أن يدرك العقل الاسلامي ان 
مشاكل الأمة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ‏ وهي مشاكل هامة 
بكل المقابيس ‏ ليست في الحقيقة الا نتيجة والا جانياً يسيراً لمرض 
الأمة الكامن وهو غبش الرؤية الاسلامية المعاصرة وضمور أسس 
الفكر الاسلامي وتدهور مناهجه وما ترتب على كل ذلك من أمراض 
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ومن فساد وانحطاط وضعف في أداء الأنظمة وتأثير التربية والتزام 
الأخلاق. 

كا أن على العقل المسلم تحديد المشاكل والتحديات التي تواجه 
الانسانية لأن المسلم وحده ‏ رغم تخلفه الحضاري اليوم ‏ هو الذي 
ينتمي الى الاسلام ولذلك فهو وحده الذي يملك القدرة على تقديم 
الاسلام الى الناس والتعبير عنه » وابلاغ رسالته » فالاسلام وحده 
الذي يمثل الأساس المّدي الى الازدهار الديني والخلقي والمادي 
لليشرية في ان واحد » وهو الذي يملك القدرة على اعادة بناء البشرية 
على الوجه الصحيح الذي اراده الله لما خلافة بالحق والاصلاح على 
هذه الارض. 

إن العقل المسلم والفكر المسلم مطالب بالتصدي للمشاكل التي 
تواجه العالم اليوم والعمل على حلها طبقاً للرؤية الاسلامية . ان الآمة 
التي تحمل الرؤية الاسلامية هي المتحدث الحق والوحيد في الأرض 
باسم البشرية البائسة التي ضاعت قضيتها بين الاستعماريين والثوريين 
وهي تسعى للتخلص من نيرهم. إن التعصب العنصري في كل مكان 
يدمر العلاقات التي تربط البشر بعضهم ببعض. أما البقية الباقية من 
الخير فقد تكفلت بالقضاء عليها الخمور واتخدرات والفوضى في 
العلاقات الجنسية والتدهور في اخلاقيات الأسرة والأمية والخمول 
والحكومات المستبدة وتكديس الأسلحة والعدوان الظالم على الطبيعة 
وجهديد التوازن البيئي على الأرض » كل ذلك وغيره تستفحل شروره 
دوتما رادع فعال من اي مصدر. ومن المؤكد انه ليس الا الاسلام 
والرؤية الاسلامية سبيلا الى حل هذه المشاكل فكراً و تخطيطأً وتنفيفاً. 
وف تصدي الأآمة لرسالتها وحمل مسوؤٌوليتها تكون سعادة الأمة 
وسعادة البشرية ايضاً . ان حل هذه المشاكل ومواجهة هذه 
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التحديات والسير بالبشرية الى السعادة والازدهار في اطار من العدل 
والكرامة هو جوهر رسالة الأمة الاسلامية وأساس رؤيتها ومصدر 
التخطيط السلمم لمسيرة الأمة في هذا العصر. ومواجهة التحديات. 
ثانياً: الابداع والمبادرة الاسلامية: 

و ““الابداع الاسلامي'“ و ”البادرة الاسلامية'“ أو تحقق 
””الاسلامية““ في كيان الأمة ومسيرتها الحضارية في صورته الكاملة 
انما هو ثمرة التمكن و الاتقان ”'للأصول و التراث و 

العلوم الحديثة2 بمهج علمي تحليلٍ ناقد متكامل يقيم العلاقة 
الخاصة الصحيحة بين الرؤية الاسلامية ‏ و النطلقات 
الاسلامية الصحيحة وبين الواقع الحياتي المعاصر بكل قضاياه 
ومشاكله التي حددها الفكر الاسلامي هدفاً لجهوده ومسيرته في 
الاصلاح والاعمار. 

هذا الاعداد سوف يودي بالفكر الاسلامي الى *'المبادرة'' و 
'”الابداع** وتقديم البدائل في واقع الامة وواقع الانسانية الحياتي 
وما يواجهه من مخاطر وتحديات وبذلك يصبح الفكر الاسلامي في 
الموضع الصحيح قائداً ومعلماً في جميع مجالات الفكر والبناء الحضاري 
لسائر أثم الأرض ويكون حرراً ومصلحاً على صراط مستقم. 

إن على ”“العقل المسلم؛“* المبدع والفكر المسلم الأصيل أن 
يستحث خطوات اعداده لكي يقوم بسد الفجوة التي ألمت يالبناء 
الحضاري الاسلامي عبر قرون التخلف . ولكي يدفع بالعلوم 
والمعارف والاعمار والحضارة الى افاق أبعد وأرحب هما بلغته 
الانسانية والمعارف الحديثة حتى اليوم. 

على ””العقل المسلم'“ ان يقدم الحلول والبدائل المبدعة وأن يحدد 
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المعايير الصحيحة التي تعبر عن الاسلام في شريعته وأخلاقه وثقافته 
وروحه ومقاصده » وأن يتملك ”“العقل المسلم*“ و ””الفكر المسلم'“* 
الوسائل التي تناسب كفاءة تلك المعايير في أداء المهام وأن يمارس 
استخدامها فلا يرتد الفكر الاسلامي انطوائياً خيالياً عشوائياً لا يملك 
القدرة الصحيحة على حل المشاكل والتصدي للتحديات وريط القم 
والغايات الاسلامية بالواقع والممارسات والامكانات الحياتية. 

وحين يكتمل الاعداد ويبلغ فكر الأمة مرحلة الابداع » فلن 
تكون هناك تماذج من الكتب النبجية الجامعية الجر و الكو ادر 
والبراج الدراسية فقط » ولكن ستكون مسيرة عريضة وعطاءاً مدراراً 
يصدر عن الأمة بكل طقاتها وعقولها وفي كل مجالات حياتها » يمثل 
منبج أمة في العطاء والأداء » لا فلتات أفذاذ تعجز الأمة كرون عن 
اتجاب أمثالهم. 


أولويات خطة عمل المعهد: 

من المعلوم ان مسيرة ””اسلامية المعرفة““ على مستوى الأمة في 
صورتها الكاملة لابد لها أن تمر بشكل أسامي في مرحلتين تشمل أربع 
جوانب 5 سبق أن أوضحنا ضحنا ذلك في الفقرة السابقة تحت عنوان: 
'أولويات عمل الأمة في انجاز خطة اسلامية المعرفة“؛* وهذه المراحل 
هي *'مرحلة التمكن والاتقان““* و ””مرحلة الاستقلال والابداع““. 
وتتكون مرحلة التمكن والاتقان من جانبين هما جانب التراث وجانب 
العلوم المعاصرة. وتبتدىء ””مرحلة الابداع والاستقلال'' في تكامل 
الرؤية والمفاهيم وال مناهج ثم تلقي عند ذلك ثمراً من الفكر النير والعلم 

النافع والعمل الجاد والبناء الشاععٌم والحضاري. 
وما يصدق في أمر هذه المراحل بشأن الأم يصدق أيضاً بشأن 


١الك‎ 


طبيعة الأفراد والكوادر العلمية وقي بناء المناهج التعليمية وبناء أسس 
””المعرفة الاسلامية“*“ . فلابد من تحمل القرد والامة بمؤهلات الابداع 
باتمكن من التراث والمعارف الحديثة قبل ان يستطيع الفرد أو تستطيع 
الأمة أن تتحصل على ثمار العقل المبدع. 

ولذلك يأمل المعهد أن تتكامل جهود العلماء اللخلصين وجهود 
موّسسات الأمة العلمية نحو إنجاز مرحلة اتمكن والاتقان من الأصول 
ونفائس التراث وتبوييهما وتيسيرهها للدارسين وتقديم كل ما يتعلق 
بهما من الأدوات والوسائل التي تيسر الفقكن من التراث والوصول 
اليه وهضمه وكذلك اتقان المعارف والعلوم الحديثة والتمكن منها في 
دراسات صور وتماذج ناقدة ثمولية تعينهم على اتقانها وادراكها لا 
في حرفها وتفاصيلها عد ولكن تمكنهم من ادراك كلياتها ومبانيها 
وغاياتبا ومصادرها الأساسية بحيث تأت دراستهم لها نافعة استقلالية 
مبصرة. 

ويجب ألا تقتصر .جهود اتقان العلوم الحديثة على الفئة المحدودة 
من المبعوثين الدارسين في البلاد الأجنبية الذين يجيدون بشكل محدود 
اللغات الأجنبية بل يجب أن يشمل الاتقان كافة كوادر الأمة العلمية 
والثقافية وذلك يتوفير الترجمة العلمية بالقدر المطالوب بحيث تصبح 
المعرفة العلمية متوفرة في أفضل صورها وأحدثها لجميع الدارسين 
والمثقفين باللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية» وكل ما يحتاجه 
ذلك هو قيام عدد محدود من مدارس تعلم الترججمة ومؤسسات الطبع 
والتوزيع بحيث توالي الترجمة العلمية كل جديد في كل حقل من 
حقول المعرفة» كما يجب تشجيع المبادرات الخاصة والتجارية في هذه 
الجالات حتى يتم استكمال شروط الفكن والتهيآة الصحيحة للابداع 
والعطاء على مستوى الأمة لا مستوى المصادفات اليتيمة لأفراد أفذاذ 


يفن 


لا يبقى من بعدهم من أثر بعد أن يطويهم التاريخ الا ذكر في قاعات 
الذكر والدرس وصفحات التاريخ والشمائل وعبارات المواساة 
والفخر. 

وللاعداد لكل هذا والعون عليه والفهيد له فان خطة عمل المعهد 
في الواقع لا تحد نفسها بهذا الترتيب في العمل ولا بتلك المراحل في 
السير: 

فالمعهد يتصدى منذ الوهلة الأولى في خطته الى ارساء قواعد 
المفاهم والمنطلقات والمناهج الأساسية للرؤية الاسلامية في ذات الوقت 
الذي يعمل قيه المععهد عل الدعوة الى '“الاسلامية“*“ و '”اسلامية 
المعرفة“ والعمل على تحقيق الاتقان والتمكن في ميدان التراث والعلوم 
الحديثة وعهيأة الوسائل اللازمة لهذا اتمفكن. 

وهدف المعهد من عمله في ميدان الاستكتاب ”المبدع“* هو 
ارساء قواعد المفاههم والمناهج الأساسية للرؤية الاسلامية وذلك 
بالتفرغ واستكتاب الأفذاذ الذين كوتتهم المبادرة الشخصية ومكنتهم 
في ذات الوقت من التراث ومن العلوم الحديثة» وهذه الكتايات 
والاسهامات الرائدة تمثل الضوء الحادي للجهود الفكرية لمسيرة بناء 
قواعد المعرفة الاسلامية نحو تحقيق الاستقلال والابداع وقطف ثمار 
الانجاز والعطاء. 

وفي الوقت الذي يقدم فيه الأسس والعلاقات الحادية في مجال 
الرية الاسلامية ومناهجها فانه يعمل على انجاز الدراسات الأساسية 
المساعدة لجهود الاتقان واتفكن وتقديم النماذج الجيدة لتيسير الاصول 
والتراث » والعروض الناقدة الشمولية للمعارف الحديثة وذلك حتى 
ينسج علماء الأمة ومفكروها ومثقفوها على منواها في استقصاء المواد 
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والاعمال التي يجب تيسيرها وعرضها بالاسلوب الصحيح وبالقدر 
الصحيح حتى تصبح تلك الأعمال والوسائل في متناول يد العلماء 
والمفكرين والكوادر العلمية وجزءا لا يتجرأ من ثقافة الأمة:وعتضيلة 
علمائها ومثقفيها وكوادرها العلمية. 

اعد يم سر لط لكالل ملق رانين نر )ان 
استقصاء كل تلك الأعمال فهي أعمال مناطها الأمة ومؤسساتها 
العلمية الخاص منها والعام» ومجال للمشاركة والمساهمة من كل قرد 
له باع في العلم والمعرفة وانما كل ما يقصد اليه المعهد هو تبيئة الأذهان 
وتمهيد الطريق وتقديم الماذج الملموسة الضرورية حتى يمكن أن تتطلق 
الأمة الى انجاز هذه الأولوية في اعادة تكوين بناء عقلية الأمة وتوفير 
الشرط المسيق اللازم لنجاح خطط رجالا ومؤسساتها وجهودهم 
وحتى يمكن جني ثمار ما يتحلون به من الايمان والاخلاص والكفاح 
والبذل والعطاء. 

والمعهد ‏ لانجاز هذه الغاية ‏ يدعو ويحاور ويستكتب وينشر 
ويعلم وينسق ويتعاون وهو يتطلع الى كل عون ونصح ويرجو أي 
كل ذلك من كل معنى مخلص أن يعينه على حمل أمانته وأداء رسالته . 
ان المعهد يرجو من كل قرد ومن كل مؤسسة خاصة أوعامة » 
أن تمد يدها للتعاون وان تأحذ زمام الميادرة للاتصال والمراسلة 
والزيارة » واقامة جسور المعرفة والتعاون وتنسيق الجهود في سبيل 
تحقيق الغاية المشتركة في سبيل تصرة الحق واعلاء كلمة الله. 
هذه هي رسالة المعهد » وهذه هي غاية المعهد » وان المعهد 
ورجاله على ثقة من عون الله » وعلى ثقة من استجاية اخوائهم العاملين 
على نصرة الاسلام » وعلى امل وطيد في استجابتهم للنداء وتعاونهم 


حمل 


بالجهد اخخلص بما يحقق الغاية ٠‏ ويتم به التغعلب على كل العقبات 
والصعاب ياذن الله. 


والله سبجانه وتعالى نسأل العون والمداية والتوفيق والسداد انه 


وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مما 


الملاحق 


من المهم أن نتبع هذه الرسالة عن تصورات المعهد الأساسية 
لمهمته ولخطة عمله بنبذة عما قام به المعهد في خطته الخمسية الأولى 
منذ تأسيسه القانوني عام 4١١‏ ١ه‏ الموافق ١94١م‏ » وخلال العامين 
الأولين من بناء كيانه وفتح أبواب مكاتبه الدائمة للعمل ١404‏ 
5ه ١984(‏ 7 985١ام)‏ » وذلك لمساعدة القارىء على 
تصور أكمل لمسيرة المعهد ومساعدة كل مخلص على أن يجد مكانه 
الثابسيا :ف العمل والتعارن والتصيي والأقادة والايفادة حو از 
الغاية المشتركة في اصلاح الفكر الاسلامي وتطوير منبجيته العلمية 
تجديداً لطاقة الأمة وتمكيناً لها من وسائل الابداع والنجاح والبناء. 
بالإضافة الى الملحق بمنجزات المعهد فان من المفيد الحاق أوراق 
العمل الخاصة باللقاءات العالمية الفكر ية لاسلامية المعرفة التي دعى 
اليها المعهد أو الأجزاء الخاصة منها بالقضايا الفكرية المطروحة للبحث 
في اللقاءات لأن تلك القضايا المطروحة انما تمثل قضايا فكرية وعلمية 
ومنبسجية هامة يرى المعهد أهمية معالجتها والكثابة العلمية فيها وحل 
معضلاتها وابداء رؤية اسلامية معاصرة فيباء وهذه القضايا بالضرورة 
ليس مما تحل في ندوة أو بحث واحد ولكها تحتاج الى تقليب النظر 
ومزيد من موالاة البحث والدراسة فيكون الحاقها بهذه الرسالة فرصة 
متجددة للقارىء والباحث لوالاة الدراسة والنظر في تلك القضايا 
لزيد من المساهمة ولمزيد من العمل على دراسة تلك القضايا وحل 
تلك المعضلات ‏ 


لحيل 


الملحق الأول 


ورقة عمل اللقاء العالمي الثاني 
اقتبسنا من ورقة عمل اللقاء العالمي الثاني لاسلامية المعرفة المنعقب 
بالتعاون مع الجامعة الاسلامية باسلام اباد باكستان للفترة من 
التاسع حتى الثاني عشر من ربيع الأول ٠"‏ اه الموافقق الخامس 
حتى الثامن من شهر يناير عام ١181‏ ما يلي: 


يدور موضوع المؤتمر حول محاور ثلاث » الأول : توضيح 
المنظور الاسلامي الذي ستتم اسلامية العلوم من خلاله. والثافي : 
وضع استراتيجية وخطة عمل. والثالث : البدء في اختيار بعض العلوم 
ودراسة مناهجها من وجهة نظر الاسلام. 

انك لمدعو لطرح ومناقشة أفكارك حول هذه المواضيع الثلاثة 
اضافة الى ذلك فانئا نرجو منك أن تعد ربحنا) في اسلامية العلم الذي 
تخصصت فيه اجابة عن الأسعلة المثارة في المفكرة المرفقة . اتنا نفترض 
ان قضية اسلامية المعرفة كانت دائماً في ذهنك ولذلك فاننا نتوقع 
منك ان تجمع أفكارك حول المسألة وأن تكتبها وذلك لعرضها على 
اخوانك الأساتذة والمفكرين باذن الله . وبالطبع فانه بامكانك اعادة 
صياغة. وكتابة بحفنك وتقديه للطباعة والنشر بعد الموتمر ان شاء الله. 


هم 


حك ورقة العمل: 


خطة متصورة للمساهمات الممكنة في مجالات العلوم 


:”الوضع الراهن للعلم'“' 47 : الختويات'“' 1 ”تحليلات 
نقدية“'': 

أعد ع 0 عن المنبجية القائمة في يجال تخصصك متناولاٌ 
التقاط التالية بالمناقشة: 


كيف النتبى هذا الفرع الى تبني الهج الذي يتبعه الآن؟ ما 
المؤثرات التي اثرت فيه وساعدته على الوصول الى المنبج الحالي أو 
في تخصصك ؟ ماذا قدم كل منهم ثما يعتبر ذا اهمية للتخصص؟ وما 
المؤثرات التصورية أو الظروف التي أدت بأفكارهم الى أن تصبح 
جزءا من المنبج ؟ هل هناك ما يمكن أن يستفاد به من تاريخ منبج 
بالايجاب » فما هو ؟ وكيف ؟ ولاذا ؟ 


 "‏ الطريقة: 
ما التصنيفات الجوهرية لتخصصك ؟ كيف يحدد هذا التخصص 
قضاياه الأولبة ؟ ما المواد التي تبنى منها تلك القضايا ؟ ما الذي يريد 
التخصص عمله في هذه القضابا ؟ كيف ؟ ما الذي يريد أن يحققه؟ 
ثم تتكون أهدافه ؟ الى 5 مدرسة من مدارس الفكر النبجي ينقسم 


كما 


تخصصسك ؟ هل تختلف كل منها عن الأخرى ؟ وما وجوه الشيه بينها؟ 


 *‏ المضمون والمشاكل: 

كيف تسرد قوام المحتويات لستة من الكتب الدراسية الأساسية 
الممثلة لهذا العلم ؟ (ونعني ع ألكن الدراسية التي يجب أن يبدأ 
بدراستها كثى متخرج متخصص في هذا المجال) وكيف تفسر تنوعها 
أو وحدتها وتشابهها ؟ ما طبيعة مشاكل هذا العلم ؟ أعني مشاكله 
الدائمة فيما يتصل بالموٌلفين والموضوعات والقضايا الأولية وامجتمعات 
والتم ؟ أهي مشاكل قابلة للحل ؟ وهل هذا رأي جميع اللتخصصين؟ 
ما الحد الذي يرى هذا العلم انه ينتبي عنده ؟ وهل ذلك الحد هو 
حد للمعرفة الانسانية. ؟ 


علاقة الاسلام بتخصصك: 

اذا افترضنا انك قد فكرت طويلاً في الاسلام وكيف يتلاءم مع 
مجال تخصصك ؛ فني أي اطار يمكن أن تضع أو تصنف هذه العلاقة؟ 
الكتاب والسنة ؟ هل علاقة قة الاسلام بهذا العلم موزعة بالعدل على 
تاريخه ومناهجه ومحتوراته ومشاكله ؟ أم أنها تختلف من جانب: الى 
آخر؟ ما الأفكار الغالبة على هذا التلاؤم بحيث تعتير شيقاً يتميز به 
تخصصك ؟ هل يمكنك إن تقدم بعض الأمثلة التي تراها تماذج 
واضحة في مجالي الملاءمة الاسلامية وفرع التخصص ؟ هل يعتير 
. تخصصك الآن فنا ؟ أم علماً ؟ أم ثقافة عامة ؟ ما الذي تتوقع من 
تخصصك أن يسهم به في سعادة البشرية على الأرض وكيف ؟ وهل 


فذال 


الملحق الثاني 


ورقة عمل اللقاء العالمي القالت 


ورقة عمل اللقاء العامي الثالث 
اقتبسنا من ورقة العمل للقاء العالمي الثالث في قضايا الفكر 
الاسلامى المنعقد بالتعاون مع وزارة الثقافة والشياب الماليزية ف الفترة 
عام 5 4٠‏ ١ه‏ الموافق الرابيع عشر من شهر تموز (يولية) عام ام 
ما يل: 


1 من مقدمة ورقة الدعوة: 

”إن ما تعانيه أمتنا الاسلامية من أزمات شملت سائر جوانب 
حياتها » وتفاقم هذه الأزمات وتكاثرها على الرغم من انحاولات 
والمعاناة لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تلك الأزمات الخائقة 
المهلكة. وات الدراسة الجادة لطبيعة الأزمات » وأساليب الحلول التي 
واضح الى أن أزمة الأزمات » وعلة العلل هي الأزمة الفكرية التي 
جعلت أمتنا تتخبط في المتاهات . وكان هذا هو الحافز لاخوانكم 
لعقد جملة اللقاءات العالمية لمجموعة من المفكرين المسلمين للنظر في 
هذه الازمة 6 والعمل على وضع الحلول اللازمة للبدء بمعاجتها. 


١65١ 


الأساسية التالية: 

١‏ وضع خخطط الاصلاح لأسس العمل الفكري ومتاهجه 
وأولوياته المقبلة. 

؟ ل دراسة وتمحيص الجهود والأبحاث التي أنجرت » أو 
التي سيعدها المشاركون في هذه الندوة وتقويم المراحل التي 
تم التوصل اليها في محال ””اسلامية المعرفة“* ومعالجة ””الآزمة 
الفكرية “** من خلال تقديم أيحاث ومرئيات مبدعة. 

٠“‏ وضع خطط تفصيلية لعمل المعهد خلال الخمس 
سنوات المقبلة. 


خطة الاصلاح في مجال العمل الفكري الاسلامي 
ان الحاجة ماسة الى هزيد من العمل لاعطاء الرؤية الواضحة في 
هذا المجال ليكون الاطار والأساس الذي يبنى عليه أي عمل في مجال 
البحث العلمي وخطط البناء الاجتاعي. 
ان العمل في اسلامية المعرفة اذا بني على منطلقات خاطمة من 
المبادىء والقم العقيدية أو التصورات والمفاهم الفكرية أو في منبج 
المعرفة لابد أن ينتبي الى جهود فاشلة وثمار مرة. فالمطلوب اذن تقديم 
وت أساسية فق قاعدة فكر الأمة وهو *”جانب العقائد “© تحيب عن 
التساوٌ لات التالية: 
.. هل يعتير الادراك الاسلامي المعاصر في هذا المجال 
صحيحا؟ 


هل يعد اتمثل الاسلامي المعاصر للقمم الاسلامية في 


لدلدل 


كلياتها وتفاصيلها وعلاقاتها القرانية وتناسبها صحيحاً؟ 
هل يعتبر اسلوب تقديمها كا هي بين أيدينا اليوم في مختلف 
المجالات صحيحاً يمكن من البناء » ويعطي النتائج المتوقعة 
المرجوة من مجمل هذه القيم والمبادىء؟ 

هل تعتير التطبيقات البنية على أساس من هذه القيم 
والمبادىء صحيحة؟ ١‏ 

هل يعتبر فهمنا للتاريخ الاسلامي ودلالاته ومؤسساته من 
الناحيتين الايجابية والسلبية صحيحا؟ 

ما هي الأسباب التاريخية والمعاصرة للقصور والانحراف 
في فكر الأمة الاسلامية ؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ وما 
هو المطلوب الممكن في هذا امجال؟ 

هل يعتبر قصور الدراسة الفنية في المجالات امختلفة 
للدارسين الاسلاميين مسؤولاً عن معاناة القصور في التطبيق؟ 
هل يوجد ضعف في ادراك العلاقات العضوية بين الفرد 
والمجتمع وبين مختلف مؤسسات ومكونات المجتمع وتأثيرها 
لمتبادل في حركة امجتمع؟ 


لو كانت اجاباتنا عن هذه التساؤلات صحيحة لكان لدينا اليوم 
كل المقومات اللازمة لقيام مجتمع اسلامي حضاري كامل متكامل ولما 
أصبح واقع الأمة على هذا الحال الذي نعيشه . ومن هذا المنطلق 
لابد أن ينصرف الجهد الى اعادة النظر العلمي في كل هذه امجالات 
واعادة فحص كثير من المسلمات حتى نتمكن من تلاني القصور ‏ 
واصلاح الانحراف بشكل يؤدى الى تمثل صحيح للقم. 

فلابد من اعادة النظر في منهج نقل القم ودلالاتها وعلاقاتها 
وأسلوب عرضها وتقديمها والآثار المطلوبة منها. 


الحلا 


الأبحاث ف اسلامية المعرفة 
ان العلوم المقتزح التركيز عليها في الأبحاث التي تعد لهذا اللقاء 
عي: 
١‏ الاقتصاد 
؟ ‏ الاجتهاع 
علم النفس 
 :‏ الفلسفة 
ه ' التربية, 
5 العلوع السياسية والعلاقات الدولية 
7 علم الانسان 
وينتظر ممن يتقدم للندوة: ان يجيب عن الاسئلة التالية كل في مجال 
مخصصه: 
أ كيف يمكن تطبيق المبادىء العامة لاسلامية المعرفة على 
مجال تخصصكم والمضمنة في كتاب المعهد باللغة الانكليزية 
والذي أرسل اليكم بالبزيد البحري (اسلامية المعرفة: المبادىء 
العامة وخطة العمل » واشنطن دي سبي 2»)1947/١5.7‏ 
ص "8-1١‏ ). 
ب كيف يؤثر تطبيقها على المستوى النظري وطرق' 
البحث في مجال تخصصكم ؟ 
ج ‏ ما هي النتائج المتوقعة لتطبيقها من خيث تحجم أو 
توسيع المعرفة ؟ 
د ها امكانية اسهامها في تكامل المعرفة الاسلامية ؟ 
ه ‏ ما هي الثار المتوقعة للثورة المعرفية الحالية في التخصض 
المعني ؟ 


حل 


و ما هي الخطط المنظورة التي تم وضعها (لفترة حمس 
الى عشر سنوات) لتحريك تخصصكم في اتجاه المعرفة؟ 
بالاضافة لذلك فانتا نود ان نستعرض الموضوعات التالية في ندوة 
عام 985١م‏ وذلك لأهميتها الاستراتيجية في اسلامية المعرفة بصورة 
عامة» والمطلوب تقديم بحوث ومساهمات فيها: 
١‏ ما هي اسهامات الفكر الاسلامي في فرع المعرفة 
المذكور خلال المائة سنة الآخيرة؟ تتطلب الأجابة على هذا 
السوّال استعراض جميع الأعمال (مقالاث + بحوث » كتب) 
وتصنيفها موضوعياً وتقويم محتواها واسهاماتها تقوياً ناقداً 
يقود الى معرفة الوضع الراهن في الصالح الاسلامي. 
٠‏ ماذا قدم التراث الاسلامي الفكري لذلك القطاع من 
المعرفة الانسانية أو الجوانب التي يسعى الآن فرع تخصصكم 
الحديث لتغطيتها ؟ علما يصعوبة استقصاء التراث الاسلامي» 
هل يمكنك ذكر بعض الأبواب الامة التي يمكن اعتبارها 
ضرورية ة للفرع المعين ؟ هل يمكتك تصنيف وتقويم د 
تقوياً نقدياً؟ 
٠"‏ على اعتبار ان الانجازات التي تمت في مال الفقه وأصول 
الفقه هي أعظم تعبير عن الروح الاسلامية في تاريم الأمة » 
لذلك فان الشرح والتوضيح المطلوب من فرع المعرقة المعين 
لا يمكن أن يتم الا بالاعتّاد على التراث الاسلامي والذي تمثل 
فيه انجازات الفقه وأصول الفقه مكان القلب من الجسد. ما 
هو نظام الفهرسية أو التصنيف أو البريجة الآلية التي تمكن 
الباحث من الاستعراض أو الاسترجاع السريع للمعلومات 
المضمنة فيها ؟ هل تم استحداث أو اتباع أي نظام في هذا 
احال؟ وما هي حصيلته من التجاح؟ 
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الملحق الغالث 
ورقة عمل اللقاء العالمي الرابع 


ورقة عمل اللقاء العالمي الرابع 


مختصر لورقة عمل اللقاء العالمي الرابع لاسلامية المعرفة المزمع 
عقده باذن الله في الفترة الواقعة ما بين ٠١١‏ ذي القعدة الى ١‏ ذي 
الحجة 5١.5١ه‏ الموافق ١‏ 5 أغسطس 485 ١م.‏ 

كان المعهد قد أعد ورقة عمل فكرية شاملة تناولت أهم 
اشكاليات وقضايا الهج والعلوم السلوكية والتربوية بين فيها 
المنطلقات الاساسية والقضايا الجوهرية التي يستهدف معالجتها في 
حلقات دراسية محلية ومؤتمرات وندوات علمية. 

كا أوضح فيها المنطلق الفكري لخطة العمل في معالجة الأزمة 
الفكرية واسلامية المغرفة كاأبرز اتعكاس لا. ولا كانت الورقة 
المذكورة قد نشرت مستقلة وضمن مجلة المعهد (امجلة الأمريكية 
للعلوم الاجتاعية الاسلامية) باللغتين العربية والانجليزية. ا نشرت 
ملخصات لما في كثير من المجلات الاسلامية » وأرسلت ضمن 
بطاقات الدعوة والاستكتاب لآلاف من العلماءء لذلك فاننا نقتصر 
على الموضوعات الأساسية التي لخصت القضايا والفاذج لينحو العلماء 
نحوها ويعالجون ان شاعوا أية موضوعات ذات علاقة بجوهريات هذا 
البحث » وفيما بلي بعض العناوين والقضايا التي اقترحت الورقة 
عرضها وبحنها في ميدان المبجية الاسلامية والعلوم السلوكية 
والتربوية: 0 
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أولً: المنبجية الإسلامية 
الفحوى والوسائل والتطور التاريخي وسبل الاصلاح 

١‏ منهجية الصدر الأول : دراسة مقارنة في الشكل والفحوى 
عتاصرها » فحواها . سماجها » مدى ملائمتها لعصرها وأسبابباء 
نتائجهاء ايجابياتها وسلبياتبا » مدى ملائمتها للعصر الحاضر » وجوه 
التطور المطلوب لملاءمة الخاجة الى التنظير لتطورات وإمكانات وقضايا 
العصرء مفهوم مقاصد الشريعة وتطبيقاته في منبجية الصدر الأول 
استخدامات النصوص بين منبج الصدر الأول والمهجية المدرسية في 
العصور اللاحقة. 


؟ ‏ القم والمسلمات والفرضيات الأساسية للمنبجية العلمية 
الإسلامية: 

فحواها . طبيعتها » مدارسها » تطورها » التأثير الكلامي عليباء 
ايجابياتها وسلبياتها » الحاجة الى تطويرها وأسبابه » وجوه التطوير 
المطلوب ٠‏ شروط التطوير المطلوب » اثار التطوير المطلوب » تأثير 
التقدم العلمي المعاصر على فهمها وصياغتها » أسلوب تقديمها التربوي 
والتعليمي وشروطه واثاره » طرق قياس سلامة أدائها. 


ب وسائل المنبجية الإسلامية : دراسة مقارنة 


وسائل البجية في العصور امختلفة وتطوراتها ومدارسهاء دورها 
ف التقدم العلمي والحضاري 4 مواكبتها للتغيرات والتطورات» علاقتبا 
بالجمود العلمي والعزلة والمحدودية العلمية للمدرسة الشرعية المعاصرة» 
امكانات عطائها ومساهماتها » الوسائل العلمية والمنبجيات العلمية 


00035 


الحديثة ووجوه الاستفادة منها في تطوير المنبجية الاسلامية الحديثة» 
وجوه تأصيل التطور المطلوب من افاق الهجية الإسلامية وتطبيقاتها 
العلمية » وجوه تأثير المنبجية الإسلامية على المعرفة والببحث العلمي 
المعاصر والتعلم الاسلامي» مسعولية تطوير النبجية والخطوات 
المطلوبة» وجوه وأساليب التوعية على الآثار المترتبة على المنبجية» 
منطلقات ووسائل واثار ذلك على المعرفة والعلم والتنظمم الاجتاعي؛ 
وسائل تقريب وجهات نظر الشرعيين والمدنيين في قضايا المنبجية 
الاسلامية وافاقها وميادين عملها وتطبيقها وأساليب صياغتما 
وتطويرها . 


4 النبجية الاسلامية : الشمولية والتنظير والتنظمم الاجتهاعي 

المنبجية الاسلامية وتحقيق الشمولية الحياتية » العلاقة المبجية لعلم 
الكلام (العقيدة) وعلم الفقه وعلم السياسة والامامة (لتنظم 
الاجتّاعي) وأثر ضعف العلاقة المنهجية لعلوم العقيدة وعلوم التنظيم 
الاجتاعي على التنظير الشمولي والفكر التنظيمي والمبادرات التنظيمية 
الاجتاعية» المبجية الاسلامية ووسائلها في تحقيق التنظير الشمولي 
والتطور المطلوب لتحقيق التنظير والشمولية لضوابط المهجية 
للخلافات الفكرية» العلاقة المنهجية والاطار المنبجي بين الرأي والفتيا 
والتقنين والشريعة. 


ه ‏ النبجية الاسلامية والمبادرة والمعرفة العلمية : 
البحث عن مصادر المعرفة الاسلامية وعلاقتها بالواقع الانساني» 


١ك‏ ؟ 


الوحي كمحرك للعقل لتفهم المعرفة الالمية والحصول على المعرفة 
العملية التطبيقية » دور الابجية الاسلامية في توليد فكر المبادرات 
التنظيمية الاجتاعية» العلاقة التطبيقية بين الوحي والعقل في المنهجية 
الاسلامية » طبيعة العلاقة الذاتية التبادلية في المنبجية الاسلامية بين 
الوحي والعقل وبين الثابت والمتغير» بين القيم والمبادىء والتنظم 
الاجتاعي والمنبجية الاسلامية وضوابط سلامة المعرفة المستقاة من 
الاستنباط الشرعي والاستقراء العقلي» النهجية الاسلامية والتطور 
والتجديد الحضاري. 


ثانياً: في العلوم السلوكية: 
١‏ دراسة مقارنة في الفرضيات والمفاهي الأساسية عن 
الانسان وطبيعته بين شمولية الاسلام وجزئية المذاهب 
الفلسفية الانسانية الكبرى وأثر ذلك على ميادين الدراسات 
السلوكية والاجتاعية المعاصرة ونتائج دراساتها. 
١‏ دراسة مسحية لنصوص القران الكريم والسنة النبوية 
وتوجيباتها في مفهوم الانسان وطبيعته وعلاقاته وتنظيماته 
الاجتاعية. 
#حاقرانبات علمية عيدائية و تجريية اسلية يكآن المفاهم 
الاسلامية في بعض القضايا الكبرى السلوكية وتقويم اثار 
التوجيه الاسلامي عمليا وضبط الوسائل العملية الاسلامية في 
تلك المحالاات. 
العقل والدراسات التطييقية العلمية في خدمة فهم 
الوحي وتوجيهاته بشأن الإنسان وطبيعته وعلاقاته الاجتاعية. 
ه ‏ أهمية المبج العقلي وتكامله مع الابج الشرعي اللغوي 


؟.؟ 


في فهم النصوص وتوجهاته في جال العلاقات الانسانية 
وتطبيقاتها. 

5 دراسة علمية لآثار الوراثة والبيقة والثقافة والإرادة 
الانسانية على الفرد والجماعة والمجتمع والتطور الانساني 
الحضاري في ضوء القمم والمفاهم والمبادىء الاسلامية. 

7 دراسة مقارنة لنظام الأسرة ووجوه تفوق المفهوم 
الاسلامي وعلاقة ذلك بقصور المفاهم الأساسية للعلوم 
السلوكية ومناهجها في ضوء الفكر والمبادىء الغربية 
والشرقية. 

جح الأبتاليت المظايلية والوسافل الكنية والتحريية كان 
مع الأسلوب اللغوي لخدمة فهم فحوى القضايا التي يتناوها 
الوحي بالتوجيه ولأفراز فكر عملى تطبيقي وأثر ذلك على 
الديناميكية الاجتاعية والتطور الحضاري الاسلامي. 

1 دراسة مقارنة في علاقات العمل والتكامل الاجتاعي 
نظريا وعمليا والوسائل المطلوبة للتحقيق العملي للغايات 
الاسلامية . 

٠‏ المرأة: دراسة ديناميكية شمولية تطبيقية مقارنة بين القم 
الاسلامية والعادات والتقاليد ووجوه الاصلاح العمل 
وحدوده وضوابطه. 

١‏ الأخلاق: دراسة تطبيقية مقارنة للمفهوم الاسلامي 
ومفاهم العلوم السلوكية وجوانب العطاء الاسلامي في هذا 
امجال ودعم الوسائل والنظم الاسلامية في هذا ابجال. 


ثالثاً: في التربية والتعلم 


١‏ دراسة مسحية لنصوص القران الكريم والسنة في 
القضايا التربوية والتعليمية . 

؟ ل دراسة مقارنة لأساليب التربية والتعليم قبل الاسلام 
وبعد الاسلام وأهم التغييرات التي جاء بها الاسلام. 

8 دراسة مقارنة لغايات التربية في الصدر الأول والعصور 
اللاحقة وأهم التغييرات في الغايات والأساليب التربوية. 
دراسة مقارنة لغايات التربية الاسلامية وأساليبها مع 
غايات وأساليب الأم المتقدمة وأسباب القصور التطبيقي 
للعدزسة التربوية الآسلامية المعاصضرّة: 

ه ‏ الآثار الايجابية والسلبية للمفاهيم الكلامية والشكلية 
القانونية على علاقة الأساليب التربوية الاسلامية واثارها 
العملية على الغايات الاسلامية التربوية. 

1 ل غياب الدراسات النفسية والاجتاعية واثارها على 
قصور أساليب ووسائل التربية الاسلامية في توجيه الناشعة 
وقصور الأداء والوسائل في التفرقة بين اطوار انمو امختلفة 
7 ش 
٠7‏ مفاهم الحب والرغبة والخنوف والرهبة المادية والمعنوية 
ودورها في تحقيق الغايات الاسلامية التربوية وبناء الشخصية 
الاسلامية القوية وأهمية ذلك في تربية الصغار. 

م نحو نظرية ومنهجية اسلامية عملية للتربية الاسلامية 
في الأساليب والوسائل المطلوبة لبناء المدرسة العملية 
الاسلامية المتميزة. 
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8 اسلامية المناهج الدراسية والطريق الى وحدة المعرفة 
الاسلامية في التعليم وأثر ذلك على الشخصية الاسلامية والبناء 
الاجتاعي الاسلامي. 

٠‏ التكرار والمبالغة في سرد الغايات الاسلامية, وضعف 
الوسائل والضوابط الضرورية لتحقيق الغايات المظللوبة. 
١‏ - العلاقة بين التربية والعلوم السلوكية وأهمية اسلامية 
العلوم السلوكية لتحقيق الغايات الاسلامية التربوية 
والتعليمية. 
وقد ختمت الورقة في ايضاح الاسلوب العلمي ٠»‏ والطريقة 
المنباجية التي لابد من اتباعها في اعداد أي بحث من هذه البحوث 
لتكون دراسات تحليلية ناقدة ايجابية أصيلة مبدعة لا تتسم بالوصفية 
أو العاطفية » وتكون باذن الله جزءاً من تراكات علمية تدعم الفكر 
الاسلامي ومنطلقاته الحضارية الأصيلة وتوفر الشرط المسبق لسلامة 
منطلقات العمل والانجاز الحضاري الاسلامي الصحيح ياذن الله. 


وعلى الله قصد السبيل ونسأله الحداية والرشاد والتوفيق انه سميع 
جيب الدعاء. 


الملحق الرابع 


إنجازات المعهد 


إنجازات المعهد: 

فيمايلٍ خلاصة عن أهم إنجازات المعهد للفعرة مابين 1140١‏ 
ه. عه الموافق 1١91١‏ 946ام التى تعتبر انجازات الخطة 
الخمسية الأولى للمعهد. ١‏ 

هذه الفترة تنقسم الى قسمين » في الأول منهما لم يكن للمعهد 
مكاتب أو موظفون متفرغون بل كان رجاله يعملون كل في موضعه» 
وفي الثاني ( 4٠.‏ ١ه‏ 1985١م)‏ افتتح المعهد مكاتب دائمة له وبدأ 
يمارس نشاطه بامكاناته امحدودة ولكن بشكل منظم بفضل الله تعالى) 
وفيما يلي أهم ما تم انجازه من أعمال وما تم اتخاذه من خطوات نحو 
تحقيق خطة عمل المعهد وخدمة اسلامية المعرفة: 


١‏ مشروع دراسة الفكر الحضاري الغربي ونقده: 

سبق أن نوهنا في خطة أعمال المعهد ان من اهم مستلزمات 
البعث الحضاري الاسلامي احداث نبضة فكرية حقيقية شاملة لدى 
المثقفين من شباب وعلماء الأمة حتى تعي وتفهم ذاتها وتراثها 
وحضارتها » وليكون المثقفون على وعي وتفهم مولي للحضارة 
الغربية يعرفون من خلاله ايجابيات هذه الحضارة وسلبياتها. ولذلك 
أخذ المعهد على عاتقه اضدار سلسلة من الكتب توضح بشمولية 
واعية ناقدة جوانب الحضارة الغربية حسب الخطة التالية: 


ملسن 


أولاً: الكتابة الى خمسة من العلماء والأساتذة الغربيين المتخصصين 
يكن اقرع امو الفروع العاليةه غلم النعس صلم الجاع بعلم 
الانسان » العلوم السياسية » علم الاقتصاد والفلسفة » وطلب من 
هؤلاء العلماء ان يقدموا قائمة بكتب ومقالات وبحوث تثل بتركيز 
واختصار ما عليه علومهم اليوم وانجازاتها وتطورها من الأصل 
ومنهجيتها وما يصبون اليه فيها » مع بيان نقائص هذه العلوم وسلبياتهاء 
وال أين تتجه الان وما لها وما عليها » وما الذي يرونه لتطوير تلك 
العلوم وتقدمها » ومدارسها ونظرياتها وانعكاساتها على الحياة البشرية. 
وقدرت حصيلة هذه الخلاصات من هؤلاء التلماء تعيها اقيم بين 
ثيرهة وابيءء٠١‏ صفحة في كل علم من هذه العلوم. 


ثانياً: تعرض هذه المواد على عالم مسلم متتخصص آخر في كل فرع 
من هذه الفروع لحذف التكرار واختصار عدد الصفحات الى حوالي 
ألف صفحة فقط في كل علم من العلوم المذكورة » وتعتبر هذه 
الخلاصة جما دراسياً أكاديعياً شمولياً للدارسين في ذلك الفرع. 


ثالثاً: تتكون لجنة من ثلاثة علماء مسلمين متخصصين في كل فرع 
لدراسة تلك الخلاصات (الالف. صفحة) ومناقشتها والخروج بحوالي 
)١5٠0(‏ صفحة مركزة في كل علم تمثل خلاصة حقيقية مركزة ثمولية 
لهذا العلم في المضارة الغربية. وذلك لكي يكون تقويم وجهة النظر 
الاسلامية تقوياً متقناً متكاملاً. 

هذا ويؤمل من نشر السلسلة و الى اللغة العربية والى 
اللغات المهمة في العالم الاسلامي مثل (الأردية والتركية والملاوية 
والفارسية والسواحلية وغيرها) » ان يتفهم المسلمون المثقفون 


؟٠‎ 


الحضارة الغربية تفهماً” شمولياً دقيقاً من غير اعجاب وانبهار وذوبان 
فيها » أو اتبام وإدانة واعراض عن عجز أو جهل. وعندها فقط 
تستطيع الآمة أن تتعامل مع نتاج الغرت بالطريقة البناءة الحادفة 
فتقتبس ما يفيدها وتترك ما يضرها وتصحح ما هو خاطىء. 

وعنك الانتباء من هذه العلوم الستة سوف يشررع المعهد في العمل 
في اعداد مادة مجموعة اخرى من العلوم الى أن تكتمل سلسلة العلوم 
الاجتاعية الانسانية كلها ان شاء الله تعالى. 

وسوف يكون هذا الجهد اهام خحطوة ولبئة أساسية في سبيل انجاز 
مهمة *”اسلامية العلوم الاجتماعية والانسانية““ التي قام المعهد من أجل 
تحقيقها ‏ ان شاء الله والله الموفق. 

ولقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لثلاثة علوم اجتاعية وعرضت 
المادة العلمية في ””ندوة اسلامية المعرفة““ التي عقدها المعهد في ماليزيا 
في شهر شوال عام 4٠4‏ ١ه‏ وبدأ العمل بالمرحلة الثانية هذه المادة 
العلمية باذ "الله 


* ل مشروع احياء التراث الاسلامي: 

هذه هي الخطوة الثائية الموازية لخطوة دراسة الفكر الغربي ونقده 
في سبيل العمل على استكمال قدرات المثقف والعالم المسلم وأدواته 
العلمية. وقد بدأ المعهد خطواته لتحقيق هذا المشروع بعقد ندوات 
متخصصة في.عدد من الحواضر العلمية الاسلامية حضرها عدد كبير 
من العلماء في مختلف التخصصات في العلوم الاسلامية واستء مرجت 
الآراء لمعرفة أفضل الطرق لاحياء تراثنا العلمي الاسلامي العظم. 
ولقد تم خلال هاتين الندوتين حصر عدد من أهم المراجع والمصادر 
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التراثية لتبويها وتفريغها وتيسير مصطلحاتها » وذلك تحت المسميات 
والاصطلاحات الحديثة المتداولة في مختلف العلوم الاجتاعية والانسانية 
اليوم؛ ووقع الاختيار غل حعواني عشرين مصدراً من امهات, كتب 
التراث للبدء بتكشيفها وذلك بآن يستقصي عدد من المتخصصين 
في فروع المعرفة امختلفة جميع هذه المصادر ويستخلصون جميع ما ورد 
فهها تحت عناوين اختصاصهم ويجمعونه في بطاقات تصنف بحسب 
التصنيف الحديث للعلوم الانسانية وبذلك يمكن ان نعيد الاستفادة 
ما في تراثنا في هذه العلوم كلها بدءاً بالعلوم الستة التي اختار المعهد 
أسلمتها وهي: علم النفس وعلم الاجتاع وعلم الانسان وعلم الفلسفة 
والعلوم السياسية وعلم الاقتصاد » ثم تفرغ هذه البطاقات في كتب 
او عل برنامج الحاسب الآلي لتكون المادة الأساسية الأولية للباحثين 
المسلمين في هذه العلوم. 

كا بدأ المعهد خطوات تيسير استخدام الحاسب الآلي في مجال 
تيسير التراث وذلك بالبدء بانشاء برنامج مفاتيح للعلوم الترائية » يا 
قام المعهد بابرام اتفاق مع أحد شركات الحاسب الآلي لتطوير النظام 
العرلي حتى يمكنه استخدام التصوير الالكتروني في تخرين المادة العرائيةه 

ليصبح استخدام الحاسب الآلي في اعمال تبويب التراث يسيراً من 
ناحية الوقت والكلفة المادية . 

وباستكمال هذه الخطوات نكون قد بدأنا فعلاً تيسير أمر التراث 
الاسلامي للمفكر وللباحث وللمثقف ثقافة عصرية أو شرعية بيضق 
الطرق وأفضلها مما بسر الاستفادة التامة منه بسهولة وبلا عناء كبير 
ان شاء الله » وعند ذلك ستسهل الدراسة م] ستسهل المقارنة العلمية 
مع ما عليه العلم البشري في هذا الفرع اليوم ويتوقع ان ينجر هذا 
المشروع ‏ ان شاء الله خلال خمس سنوات إذا تكاتفت الجهود 
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و توافرت الإمكانات المطلوبة لاخراج المشروع كملاً الى حيز 
الوجود والذي تصل تكلفته الكاملة إلى عدة ملايين. من الدولارات. 

وفي مجال أعمال التبويب تم الاتفاق مع احد المكاتب الثقافية 
العربية الاسلامية على الاشراف على عمل عدد من العلماء لانفاذ 
المرحلة الأولى من المشروع وبالبدء بعدد من الأمهات التراثية 
الاسلامية وفقاً للخطة التي يعمل المعهد على الانتهاء من تفاصينها 
خلال هذا العام ان شاء الله للبدء باعمال تبويب التراث وفهرسته 
وتقريبه للمثقفين عل نفقة المعهد. 


الندوات الفكرية العالمية: 


انبعت فكرة المفهد باعتبارة. مؤسسة تعتى: بالفكر ساسا مق أول 
ندوة عالمية فكرية عقدت في لوجانو بسويسرا سنة 1591م دعي 
اليا اعدد عن المفكريق المسلمين وكان عدد من حفوها لين عاك 
ومفكراً مسلماً من مختلف أنحاء العالح. واتفقت كلمة العلماء الثلاثين 
المشاركين في تلك الندوة مع كلمة رجال المعهد على أساس ان أزمة 
الأمة الاسلامية ‏ اليوم ‏ هي ازمة فكرية قبل كل شىء » يترتب 
عليها اختلال الآداء في كل مجال » كا اتفقت كلمتهم على ضرورة 
قيام مؤسسة خاصة تأخذ على عاتقها مهمة معالجة الأزمة الفكرية 
لدى الأمة. 

وهكنذا أنشىء المعهد العالمي للفكر الاسلامي وسجل رسمياً في 
أمريكا (عام 4٠0١‏ ١ه)‏ »ء وأول ما قام به المعهد بعد انشائه الدعوة 
الى ””ندوة اسلامية المعرفة'“ التي عقدت في اسلام اباد (5١14١ه)‏ 
في ضيافة الجامعة الاسلامية . وقد البئقت عنها خطة عمل نشرت 
في كتاب *'اسلامية المعرفة“* بالانجليزية وهذه الترجمة العربية حيث 
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عرض المعهد مجمل غايته واهتاماته وأهدافه وخطته في أسلمة العلوم 
عامة والانسانية والاجتاعية نخاصة. 

وأقام المعحهد ‏ بفضل الله الندوة الفكرية العلمية الثالئة في ١٠‏ 
شوال 854١.٠*١ه‏ في كوالا لامبور باستضافة من وزارة الثقافة 
والشباب الماليزية» وللاعداد هذه الندوة أرسل المعهد الى خمسة الاف 
عالم ومفكر ومؤسسة علمية في العالم ورقة عمل تبين وتحلل واقع 
الفكر الاسلامي وأزمته وضرورة اعادة النظر في كثير من القضايا 
للبدء بوضع ثقافة وفكر الأمة على المسار الصحيح. وطلب المعهد 
تقديم البحوث في مواضيع العلوم الاجتاعية الستة وطلب من المفكرين 
تقديم ارائهم ومشاريعهم في مسح واقع هذه العلوم وبيان طرق 
إسلامية هذه العلوم والخطوات العلمية اللازمة لذلك » وقد تسلم 
المعهد حوالي )١5١(‏ بحثاً اختار المحكمون منها أربعين بمثاً فقط تتوفر 
فيز قامس العلعية الطلوية ‏ واسيب معط .جو انين لو مراف 
المطروحة للبحث في الندوة . والقيت هذه البحوث في الندوة 
ونوقشت ثم طلب من العلماء الحاضرين في كل علم من هذه العلوم 
الستة ان يعملوا على وضع برنامج عمل مفصل لاسلامية فرعهم 
واضعين البرناج الزمني والبشري واليزانية اللازمة للانجاز. ووقائع 
تلك الندوة وأبحاثها قد تم اعدادها وهي تحت الطبع وفي طريقها قريباً 
الى ايدي القراء ان شاء الله » كم سيتم ترجمتها باذن الله الى اللغات 
الاسلامية الكبرى والى اللغات الحية. 

وكانت هذه الندوات في باكستان وماليزيا تموذجاً للتعاون بين 
الملعهد وبين الحكو مات الاسلامية المهتمة بالمعرفة الاسلامية» قدم 
المعهد فيها تكاليف السفر الدولي ومكافات العلماء عن الأوراق 
العلمية البالغ عددهم الأريعين عالما. أما تكاليف الضيافة والاقامة 
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فقدمتها مشكورة الجامعة الاسلامية والحكومة الماليزية بالتواللي كاملة. 
وخلال هذا العام بدأ المعهد برنابحه للحلقات الدراسية في اسلامية 
العلوم الاجتاعية » وكانت دار ضيافة المعهد مقراً لأول سلسلة في 
هذه الحلقات » و كانت الحلقة الاولى في اسلامية التربية للفترة 459 
نوفمبر )١9/14‏ والثانية في اسلامية العلوم السياسية للفترة (5 ٠١‏ 
فبراير )١9/.5‏ والحلقة الثالثة في اسلامية العلوم السنوكية للفترة من 
١-985/8/0١مء‏ والحلقة الرابعة في منبجية الفكر الاسلامي للفترة 
من 1585/9/59575م. 

ما بدأ المعهد بالاعداد للندوة العالمية الرابعة لاسلامية المعرفة 
لمتابعة الجهود وطرح مختلف قضاأيا اسلامية المعرفة أمام المفكرين 
والباحثين » وقد ارسل المعهد الى هؤلاء العلماء والى المؤوسسات 
العلمية ورقة عمل موسعة عن قضايا اسلامية المعرفة في يجاللات 
منبجية الفكر الاسلامي وقضايا واسس العلوم السلوكية والتربوية » 
وما زالت استجابات العلماء والمفكرين المشجعة تتوالى: على ادارة 
الأبحاث العلمية بالمعهد , وسيم انعقاد المؤتمر باذن الله في الأول من 
شهر أغسطس 1985م. 

ويقوم المعهد بالاتصال بالعلماء والمؤسسات العلمية لارساء نظام 
الحلقات الدراسية في مجالات اسلامية المعرفة في مختلف الحواضر 
العلمية في أنحاء العالم الاسلامي تمثل قواعد للعمل والتعاون 
والانطلاق العلمي للعلماء والمفكرين والمثقفين المسلمين وبجالاات 
لتبادل الخبرة والنقد البناء باذن الله وتوفيقه. 


ل الطبع والنشر والتوزيع: 
بدأ عمل المعهد في مجال النشر العلمي حيث قام المعهد حتى عام 
ام بطبع ونشر وتوزيع الكتب التالية في مختلف أنحاء العال: 
ذخآم ١021‏ لم 21111151155 ,0018 1101/18 01 11011ه ةلظم اذا 1 
باللغتين العربية والانجليزية (عشرة الاف نسخة) 
1/1115 طالخ 1111011185  181(/11110:‏ (2 
بالانجليزية (خمسة الاف نسخة) 
_ 114111 لذ 01 1814100118 (3 
بالانجليزية (خمسة الاف نسخة) 
بالانجليزية (عشر ة آلاف نسخة) 1 الخضر!51! 0 855418 2 (4 


بالانجليزية (خمسة الاف نسخة) 11 اللذا5ا 010 5لالذدك 5‏ (5 


5 ترجمة معاني القران الكريم للعلامة يوسف علي 
(بالانجليزية (مائتا ألف نسخة). 


/ا ‏ طيعة خاصة بالمعهد من كتاب الصحوة الاسلامية بين 
الجحود والتطرف للشيخ يوسف القرضاوي باللغة العربية 
(أربعة آلاف نسخة) لتوزيعه على الشباب العربي في أمريكا 
مجاناً وقد تم توزيع عدد كبير من هذه الطبعة على الشباب 
المسلم الأعضاء في: مؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي. 

8 دليل مكتبة الأشرة المسلمة باللغة العربية (سبعة اللاف 
نسخة). وقد قام المعهد ايضاً باصدار طبعة معانة خاصة 
برابطة الشباب المسلم العرني من هذا الكتاب وزعت على 
الشياب المسلم أعضاء موتمر الرابطة. 


لملين 


8 حياة الصحابة للشيخ كاندهلوي باللغة العربية إ(خمسة 
وعشرون الف نسخة). 

11 ل صفوة التفاسير. 

قام المعهد بتوزيع ثلاثة الاف نسخة من كل من هذين 
التفسيرين على مختلف المراكز والمدارس والمؤسسات الاسلامية 
ف الولايات المتحدة وكندا. 

أدب الاختتلاف للدكتور طه جابر العلواني وقد قامت 
دار الأمة بقطر بنشر الكتاب ضمن سلسلة كتاب الأمة. 
١١‏ كتب تحت الطبع والاعداد منها بالعربية: 
الفكر الاسلامي المعامر : الأزمة والحل » للدكتور عبد 
الحميد أحمد أبو سليمان » وقد عرضت دار الأمة بقطر نشره 
طمن اطلاسلة كاب الأمة* 


يكت وبالانجليزية: 


للشااف 841 ككلم .101 :/11111001.0031الم “01 1011 نظ [آالذ .151 طثلة 101777 


150102128110115 101 15141410 12013/18100018: 214000111011105 017 


01 26110171 آلف .151 "01 51311118385-:111 11711114110 1811100 رالجمة دلل02 80د 


11011 1110 


ه ‏ مشروع المبح: 
قدم المعهد في سنة 9١م‏ عشر منح دراسسبية لنيل درجة 
الدكتوراه لطلاب ينتمون الى مختلف بلاد العالم للدراسة في أمريكا 
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الاجتماعية الأخرى. 

ا ان المعهد يقدم ما يزيد على المئة منحة دراسية لطلاب 
الدراسات العليا الذين يبلغ عددهم عدة مئات من الشباب ٠‏ ويامل 
برنا المنح بالمعهد أن تتوفر له الموارد اللازمة لمساعدة الطلاب الناببين 
ولاستقطاب جهودهم للعمل في مسيرة اسلامية المعرفة باذن الله. 

وسوف تتزايد حاجة المعهد ابتداء من العام القادم 5.05 آها 
(1985١م)‏ الى الموارد اللازمة للمنح وذلك لتقديم تلك المنح الى 
الطلاب المسلمين الناببين وغير القادرين والراغبين في الانضمام الى 
المعهد الاسلامي للدراسات العليا الذي#مقام المعهد العالمي للفكر 
الاسلامي بانشائه بغرض اعداد الكوادر الاسلامية العلمية في مجال 
””اسلامية المعرفة““. 


5 المكتبة العلمية الاسلامية بالمعهد: 

تعتبر المكتبة ضرورية للباحثين تتوفر فيها الكتب والمراجع 
الأساسية المنتقاة لخدمة الثقافة والمعرفة الاسلامية. وهذا يزمع المعهد 
تنمية المكتبة الى مائة ألف كتاب تكون مكتبة مركزية في مقره توفر 
الكتب التي تخدم الباحث المسلم في قضايا الأمة وقضايا اسلامية 
المعرفة. وقد قام حتى الان باختيار خمسة وعشرين ألف كتاب شرع 
بتصنيفها وتبويها وفقا لنظام مكتبة الكونجرس الأمريكي وكذلك 
سوف يتم ادخاطا في الكمبيوتر تسهيلا للاستعمال واقتصادا في 
النفئقات ‏ 

كا أن حطة عمل المعهد مينية على اساس التعاون خدمة اسلامية 
المعرفة مع الجامعات القريبة منه في واشنطن لكي يكون من حق جميع 


؟1١4م‎ 


العلماء الاستفادة من هذه المكتبات دون الحاجة الى تكرار الكتب 
في جميع المكتبات. وسوف يخصص المعهد ابتداء من خريف عام 
ام طابقا كاملا في مقره الجحديد بمساحة حوالي ١66‏ مترا 
نويه باذك الله 
/ا ‏ توجيه الطلاب: 

ان الاف: الطلبة المسلمين الموجودين. في جامعات. أمريكا 
للدراسات العليا يحتاجون الى من يوجههم لاختيار مواضيع البحث 
المفيدة والدراسات ذات العلاقات بقضايا الامة الاسلامية المهمة 
والمباشرة» ولذلك فان المعهد جعل من أهدافه توجيه هؤلاء الطلبة 
والتسيق معهم بشأن مخططات أبحاثهم وموضوعاتيم ويعمل اللعهد 
على اعداد قائمة بمائة موضوع مختارة صالحة للبحث ثثل جزءا عن 
الخارطة الفكرية للعالح الاسلامي التي يعنى بها المعهد وبذلك تكون 
جهود هؤٌلاء الطلبة ضمن خخطة هادفة ونيرة لحل الأزمة الفكرية للأمة 
وخدمة قضايا الأمة الاسلامية » 5 أن أساتذة المعهد سوف يسهمون 
في اعانة هؤلاء الطلاب بالاشراف المباشر وغير المباشر ومساعدتهم 
لاعداد رسائل الماجستير والدكتوراه على أفضل الأسس العلمية في 
مختلف الجامعات في امريكا وذلك بالتعاون مع مشرفيهم الذين تحددهم 
الجامعات. 1 

والمعهد على أتم الاستعداد لعون أي طالب في تحديد موضوع يحثه 
وتقديم المشورة بشأن خخطته ومراجعة وترشيد جهوده العلمية في 
اعداد البحث وانضاج نتائجه العلمية. 


م مؤتمر الحضارة الاسلامية في هاليزيا: 
قام المعهد بدعوة من وزير الشباب والرياضة في ماليزيا باقامة 


حلم 


مؤتمر عن الحضارة الاسلامية في مايو 944١م‏ قدمت فيه البحوث 
المتخصصة في موضوع الحضارة الاسلامية وتأثيرها في منطقة شرق 
اسيا وذلك ضمن خطة الحكومة الماليزية التي تستهدف توعية الشعب 
الماليزي اسلامياً وتعريف الأمة وشباتها بالاسلام وتشويقهم لحضارته 
الى جانب تفهم غير المسلمين في ماليزيا لطبيعة الحضارة الاسلامية 
ونوعية العلاقات للمجتمع الاسلامي ملع “غير المسلمين » حيث ان 
غير تميق ق.ماليْزياً يشكلون:عدذا كبيرا من التسكات > وتحضر: 
الندوة عدد كبير من الوزراء والموظفين وتكلم فيها اضافة الى العلماء 
المتتحدثين كيار موظفي الدولة من غير المسلمين وساهموا في ادارة 
اجتهاعاتها. 

وقد احدث الموّتمر نوعاً من الوعي لدى الاليزيين بشقيهم المسلم 
وغير المسلم بأهمية انتّاء ماليزيا الى الاسلام » وفوائد التوجه الاسلامي 
وتطبيق الشريعة الاسلامية التي لا تخص المسلمين ‏ وحدهم ‏ بل 
ستعم مزاياها كافة الماليزيين من مسلمين وغير مسلمين. 


4 - مشروع التعاون بين المعهد وجامعة تقبل في فيلادلفيا: 
تشكيلت لجنة تعاون مشترك من خمسة أعضاء » ثلاثة من المعهد 
كالاني: 


أ الاشراف على (ه85) طالباً مسلماً من طلبة الدراسات 
العليا للماجستير ثم الدكتوراه في فروع الدراسات الاسلامية 


والانسانية والعلوم الاجياعية. 
بِ قيام بعض اساتذة المعهد بالقاء محاضرات وعقد ندوات 


١ لف‎ 


في الجامعة في الدراسات الاسلامية والعلوم الاجتاعية. 
ج س اعطاء ستة منح لطلبة (مسلمين) على حساب المعهد 
يدرسون الدكتوراه في جامعة قمبل. 
د ل التعاون بين المعهد والجامعة لتأهيل طلبة الدراسات 
الاجتاعية الاسلامية في الجامعة بتدريس وجهة النظر 
الاسلامية السليمة وذلك بتعيين أستاذ مسلم للعام الدرابي 
985١م‏ » وتكفل المعهد بتحمل النفقات كافة. 
والأمل ان يستمر هذا التعاون وان يحقق الغاية منه في خدمة 
جهود اسلامية المعرفة وتوجيه دراسات طلاب الدراسات العليا 
ورسائلهم العلمية لخدمة قضايا الأمة. 
كا ان الأمل ان تتوسع دائرة التعاون بين الممهد والجامعات 
الأمريكية وسواها في رعاية الطلبة المسلمين وتحقيق غايتهم في خدمة 
الأمة والمعرفة الاسلامية. 
٠‏ س مشاريع مستقبلية: 
إضافة الى ما سبق ذكره من انجازات المعهد في السنتين الماضيتين 
قان من خطط المعهد العالمي للفكر الاسلامي: 
أ أن يكون مركزاً للمعلومات للأساتذة والمفكرين 
والباحثين في حقل اسلامية المعرفة خخاصة وحقول الدراسات 
الشرعية والعلوم الاجتاعية والانسانية ومنهجية المعرفة بشكل 
عام » وفي شتى الأقطار الاسلامية » وان يؤسس قاعدة تمكن 
هؤلاء جميعاً من أن يتعارفوا بينهم عن طريقها لتقوم يينبم 
الصلات اللازمة للتعاون المثمر فيما هو لصالح الأمة' 
الاسلامية. ش 


خض 


ب عملاً بخطة المعهد ومبادئه العامة : قام المعهد بدعرة 
عدا من “الفكريق الاشلامين: الى تدوقه الخلية. والعالمية 
لتأليف الرسائل والكتب المحققة لخطة المعهد في جانب أو 
أكثر. ويقوم المعهد بدشر ما ينتجه هؤلاء العلماء اذا توفرت 
فيه الشروط الموضوعية المطلوبة والعمق وحسن الآداء. 

ج ‏ قام رجال المعهد بزيارة عدد من الكليات الناشئة في 
ماليزيا واندونيسيا ونيجيريا لتفقد مستوياتهم الأكاديمية 
وتحاولة رفعها الى المستوى المطلوب وقد طلب اليهم عمداء 
ومديرو هذه الكليات ان يتولوا فحص المستويات الدراسية 
وتقويمها بشكل دم والتعاون معها في برامج لادخال مواد 
دراسات الحضارة الاسلامية في برامجها التعليمية والتدريبية. 


١‏ - همقر جديد للمعهد ودار للضيافة: 

وتعمل ادارة المعهد في الوقت الحاضر في مكاتب مساحتها كمانية 
الاف قدم مربع لتسيير أعمال المعهد ريا يتم الانتهاء من المبنى المصمم 
خصيصاً لأعمال المعهد العلمية والدراسية والادارية. 

كذلك للمعهد دار لضيافة العلماء والزوار » وتتخذ هذه الدار 
أيضا مقرا للندوات والحلقات العلمية التي يقوم المعهد بعقدها في 
الولايات المتحدة في قضايا *”اسلامية المعرفة* . 

ويجري العمل حالياً في بناء مقر خاص بالمعهد يضم في جنباته 
ادارة المعهد العلمية ومكتبته الخاصة بالبحوث والدراسات الاجتاعية 
الاسلامية كا يضم القاعات والخدمات الخاصة بيراج التدريب العلمي 
والمؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تجمع العلماء والمفكرين 


فض 


والباحثين في قضايا ””اسلامية المعرفة““. 


وكذلك يجري العمل حالياً في مشروع لاسكان العاملين في 
المعهد يوفر للعاملين وأسرهم الخدمات والجو الاسلامي المطلوب 
لاقامة حياة اسلامية في هذه البلاد. 

كا يجري العمل لاقامة مركز اسلامي للجالية الاسلامية في شمال 
فرجينيا يوفر للجالية الاسلامية النامية بسرعة كبيرة الخدمات 
الاسلامية اللازمة لما لاقامة الصلوات وعقد الاجتاعات واللقاءات 
الثقافية وتقديم الفصول الدراسية لتعللم أصول الدين ومبادىء اللغة 
العربية لأبناء وشباب الجالية الاسلامية. 


١‏ المجلة الأمريكية للعلوم الاجتاعية الاسلامية: 

يصدر المعهد بالتعاون مع جمعية علماء الاجتاعيات المسلمين 
بالولايات المتحدة وكندا مجلة علمية اسلامية بعنوان ””لنجلة الأمريكية 
للعلوم الاجتاعية الاسلامية'“» والغاية منها ان تككون نواة لتطوير 
الاسهام الاأسلامي في مجالات المعرفة عامة والاجتاعية الانسانية بوجه 
خاص في أسس علمية تخرج بالمساهمة الاسلامية من مجرد الاجتبادات 
والتأملات الشيخصية الى مجال الانجاز العلمي المنتظم المدقق وفقا 
لمنبجية علمية اسلامية صحيحة تستند الى مصدرى المعرفة الاسلامية 
(الوحي والعقل) وتستفيد من كافة الوسائل العلمية والفكرية المتاخة 
لتعميق النظرة الاسلامية الفكرية وتوسيع دائرتها لتسجيل كافة 
النشاطات الانسانية. 

كا ستخدم هذه المجلة العلماء والأساتذة المسلمين في نشر .انتاجهم 
العلمي الرصين على أعلى المستويات وايصاله الى كافة الدوائر العلمية 


قففق 


المعنية بهذا الفكر ان شاء الله. 
وستكون هذه الجلة مقدلمة لدوريات وموسوعات علمية نما يعتبر 
لازماً وضرورياً لخدمة العالم والمفكر والمثقف المسلم باذن الله. 


١٠‏ ل مشروع اقامة ندوات توعية لمدرمسي الاجتاعيات في 
المدارس الثانوية الأمريكية: 

تعاني سمعة العرب والمسلمين في أمريكا من حملة اعلامية ضارية 
يشنها عليهم أعداء الاسلام والمسلمين » وذلك من خلال وسائل 
الاعلام امختلفة بالاضافة الى المناهج المدرسية. وبعد دراسة وبحث 
لمعرفة أفضل الوسائل الموصلة الى العقلية الأمريكية وتصحيح تصوراتها 
ومفاهيمها عن العرب والمسلمين» وجد المعهد ان مخاطبة مدرسي 
الاجتاع » والتاريخ . والجغرافيا » والأديان من أحسن الوسائل » 
وذلك لصلتهم المباشرة بشرائح كبيرة من المجتمع » وهم الشباب في 
سن التلقي والتأثر. 

وانطلاقاًٌ من هذه القناعة تبنى المعهد مشروعاً لعقد ندوات 
تستمر يوما أو يومين » يجتمع فيها أكبر عدد ممكن من مدرسبي العلوم 
الانسانية في الثانويات الأمريكية يتلقون فيبا برناجاً هادفاً مركزاً حافلاً 
بالمعلومات الصحيحة والجوانب المشرقة عن العرب المسلمين يقدمها 
أسائذة مختصون ١‏ ويضم البرنائم محاضرات » وعرض أفلام وشرائح 
ومصورات . وتقدم كتب » ويزود المشاركون بما يمكن من مواد 
تعينهم في تدريسهم » ثم تؤخخل أسماء وعناوين المشتركين لمتابعة الصلة 
وامدادهم بالنشرات والدوريات المناسبة وما اليها.. 

وقد قام المعهد على سبيل التجربة بعقد ثلاث ندوات من هذا 
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النوع في ثلاث ولايات مختلفة » كان لها بفضل الله أثر فاق ما هو 
متوقع منها » حتى أن المشاركين احتملوا تكاليف انتقالهم ودفعوا 
رسوم تسجيل امية (عشرة دولارات عن المشترك). 

وتقضي خطة المعهد ان تقام ندوة واحدة على الأقل في كل ولاية 
من الولايات الخمسين الأمريكية خلال السنوات الثلاثة القادمة ان 
شاء الله. 


؟ 


حاتمة 


وبعد أخي المسلم هذه هي اسلامية المعرفة كمبادىء وخطة عمل 
وانجازات نقدمها اليك املين ان تبادر بدراستها وتفهمها وتحديد 
دورك فيها للنبوض بأمتك » .وأقالتها من عثرتها » ومداواة جراحهاء 
راجين أن تكون على يقين بأن أي عون منك مهما كان صغيراً فان 
اخموانك في حاجة اليه » فبادر بالعون بأي شىء تستطيعه وبأي فضل 
تطيقه » لا تقف غارقاً في الأحلام ترقب المسيرة تتعثر وأنت في 
مواضع المتفر جين على جانب الطريق ؛ قدم ما نستطيعه من دعم مادي 
أو معنوي » تبرع بدولار أو دينار أو جنيه أو روبية أو ليرة أو ريال» 
لا تظن ان ما تبخل به قد يجود به غيرك » فتبلك وتترك أمتنك في 
برائن الضياع » تحمل مسؤوليتك وأد أمانتك ؛ فان حاجة المعهد 
لا تقتصر على الموارد المالية والمعونات المادية » بل تمتد الحاجة 
الى تعاون الأحوة الأساتذة والعلماء واللفكرين بالرأي أو النصيحة أو 
العو جيه اضافة الى ما نأمله منهم من من المساعدة بالكتابة والتأليف 
والبحث والتنظير وتربية الكوادر العلمية والاشراف العلمي با حضور 
أو بالمراسلة أو بتطبيق بعض هذه البرائج في مواقعهم التي هم فيها 
ولفت النظلر الى هذه المهمة الجليلة لتتضافر الجهود على أدائها وتتحول 
قضنايا اسلامية المعرفة ومنباجية الفكر الاسلامي ومواجهة المعضلات 
الفكرية الى الشغل الشاغل لعقول قيادات الأمة ومفكريما وامثقفين 
. من أبنائهاء فائه اذا تضافرت الجهود وجاء الله سبحانه وتعالى بالمود 
والتسديد فلن تقف أمام الجهود امحاطة بعناية الله عقبة ة ان شاء الله 
تعالى. 
وآنحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 
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الثمن هلار4 دولار أو ما يعادله 


المعهد العالمي للفكر الاسلامي في سطور 


أسس المعهد العالمي للفكر الاسلامي 
عام ١‏ ام للعمل من أجل تجنيد جهود 
العلماء والمثقفين المسلمين لاعادة صياغة 
الفكر الاسلامي المعاصر ومناهجه في 
مجال العلوم والدر اسات الانسانية 
والاجتاعية لعل الامة تستعيد عافيتها 
وتستعيد دورها الحضاري الخير الرائد» 
مهتدية برسالتها الاسلامية الخالدة. 
والمعهد لتحقيق هذه الغاية يجند 
العلماء ويعقد الحلقات والمتمرات العلمية 
ويقوم بنشر الدراسات والابعىاث ويسعى 
الى انجاز الكتب المبجية المدرسية 
والجائعية, 

ولانجاح هذه الجهود فان المعهد يعمل 
على استكمال أدوات البحث والنظر 
العلمي الاصيل المستقل بتقديم رؤية 
شاملة موضوعية حضارية للمثقف المسلم 
من خلال تقديم خلاصات الفكر الغربي 
المعاصر وخخلاصات التراث الاسلامي 
الأصيل الذي أنتجته العقول المسلمة في 
عصرر التقدم والازدهار. 

ويعمل المعهد على تربية الكوادر 
العلمية الاسلامية في مجال اسلامية المعرفة 
وتطوير العلوم الاجئاعية الاسلامية بتقديم 
لمنح الدراسية العليا وتوجيه رسائل 
الدرانات الغليا ' خدمة- قضايا الآمة 
والمعرفة الاسلامية وتوفير وسائل الرعاية 
العلمية الاسلامية لطلاب الدراسات 
العليا. 
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مطايع الأهرام التجارمة || 


هذا الحتاب 


هذا الكتاب ماولة جادة لعرض فكرة متكاملة مع مبادئها وخخطة 
عملها والأجزاء التي نفذت منباء وهو عرض لأسس المنهجية التي 
ينبغي ان يتوحاها العقل المسلم في سائر المجالات» ويرلى عليبا الاتسان 
المسلم ليحكُم المهج السلم سائر تصرفاته ونواحي سلوكهف وهو 
كذلك محاولة لبيان انعكاسات المبج على قضايا المعرفة خاصةء 
لمكن [لنزلنون ‏ شرفة :قتف الأزمة التي إفبان عننا«الأمة 
وجذور تلك الأزمة وانعكاساتها على الجوانب امختلفة من حياتهم» مع 
محاولة تخصيص المعرفة بشىء من العمق في البحث والدراسة واقتراح 
منهج للعمل جديد يكون فيه لكل مسلم دوره في معالجة هذا الجانب 
الأسامبي من جوانب أزمة وجود الأمة. 

إن هذا الكتاب عبارة عن قضية تمثل رؤية مجموعة من أهل الغيرة 
والخبرة والمعرفة وهذه الرؤية تمثل المبادىء الأساسية لمنهج الفكر 
الاسلامي وخطة العمل اللازمة لتحقيق هذا الحهدف النبيل وما تم 
ردي حملن ننه لبود لني انكر الاسادسي ل اسلف 
لا لعكون' قراءة ثقافية ترويخية'» بل لتتخذ خطة عمل ودليل مسيره 
يي مطالبون بتنفيذها والمشاركة في حمل أعبائها وشرف اتجازيها 
ان شاء الله . وتسأل الله سبحانه 

وتعالى العون والتوفيق والسداد . 


